
١ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

  
 

   ]اليمن السعيد [ ملفات 
   اجـــــزاء ،،٧

 
  حسب رؤية جريدة الشرق الاوسط

  
   }صمام امانجمعها { 

  
  عبد الستار حتيتة: صنعاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

  ق ،،ــتم نقله كما هو دون تدخل او تعلي
  
  
 
 

 
 

 تنظيم القاعدة في اليمن يجند الصبية ويهدر دم أعاجم النساء والأطفال): ١(اليمن السعيد 
أثار غضب القبائل ورجال الدين بتوزيعه منشورات يحرض فيها على حمل السلاح وقتال 

  ١١١٩٤ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٢ ھـ ١٤٣٠ رجـب ٢٩الاربعـاء السياح
  یدة الشرق الاوسطجر

  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

والفكر المتطرف إلى التوترات والمصادمات الأخیرة » القاعدة«من تھدیدات 
الجنوبي، ثم التمرد » الحراك«في الجنوب مع تنامي الحركة التي أطلق علیھا 

، تتزاید  سنوات، الذي حصد آلاف القتلى والجرحى٦الحوثي المستمر نحو 
. التحدیات أمام الیمن الذي یحتل مكانة استراتیجیة ھامة في المنظومة الإقلیمیة
وتأتي ھذه المشكلات وسط تحدیات أخرى أكبر تتعلق بصلب عملیة التنمیة 

والتحدیث والتغلب على مشكلات تقلیدیة مثل الثارات القبلیة وانتشار السلاح 
من » الشرق الأوسط«لتي تبدأ نشرھا وفي سلسلة الحلقات ا. والفقر والبطالة

وفي حلقة . الیوم تسلیط میداني للضوء على الواقع أو الحراك الیمني الحالي
والحرب الآیدیولوجیة ، وتجنیدھا الصبیة» القاعدة«الیوم رصد میداني لنشاط 

 .التي تشنھا استغلالا للمشكلات القائمة

، یمسك بصفحات »نأبو عدنا«صبي في السابعة عشرة من عمره، یكنى * 
ویعتقد . من أول مجلة ورقیة یصدرھا تنظیم القاعدة في دولة عربیة؛ الیمن

، الذي یترأس أربعة صبیة آخرین، أكبرھم لم یبلغ الثامنة عشرة، »أبو عدنان«
إن الشریعة الإسلامیة حرمت الاعتداء على الأعاجم من السیاح والنساء 

سورة بندقیتھ الكلاشنكوف، أنھا والأطفال، لكنھ یزعم، وھو یتكئ على ما
أباحت قتلھم، في حال تعذر الوصول إلى أولیائھم؛ أي المسؤولین عنھم من 

  .حكام الدول الأجنبیة التي تعتدي، برأیھ، على المسلمین

وبحسب مصادر محلیة في مدینة الضالع جنوب صنعاء، تجد أجھزة الأمن 
بعین لما یسمي بالحراك صعوبة في التمییز بین المسلحین صغار السن التا

الجنوبي الداعي لانفصال جنوبي البلاد عن شمالھا، وأقرانھم من مسلحي 
الذین بدأوا ینتشرون ھناك، لدرجة أن بعض رجال الشرطة أصبح » القاعدة«
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٣ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

  .»الحراك الانفصالي القاعدي«یطلق على ھذا النوع من المسلحین اسم 

، الذي »أبو عدنان«لك الصبي وتبرأت قبائل ھؤلاء الصبیة منھم، بمن في ذ
، في وسط الیمن »قاعدة الجھاد«ینتمي لقبیلة أبو طھیف، بعد أن استغل تنظیم 

وجنوبھ، حالة الفقر، والخطاب الدیني المتشدد في البلاد، وجند صبیة متأثرین 
بالحروب الدائرة في المنطقة، لیقاتلوا من أجل أھداف غامضة، داخل دولة 

 حركة الانفصال الجنوبي والتمرد الشمالي، وانخفاض تحاول الخروج من نفق
  .عائدات البترول وشح المیاه والتسرب من التعلیم

، وھو مركز یمني »مركز الجزیرة العربیة للدراسات والبحوث«ولاحظ 
مستقل، ازدیاد الإقبال على شراء محاضرات وخطب لإسلامیین مؤخرا، في 

ة، مشیرا إلى أن معظم موضوعات  ملیون نسم٢٣البلاد البالغ عدد سكانھا 
، والسیاسة الداخلیة والخارجیة %٢٧بنسبة » الإیمانیات«الخطب تدور عن 

، والقضایا الاجتماعیة بنسبة %٩٫٢) الیمني(وقضایا الواقع % ١٥٫٧بنسبة 
  .، ونسب أقل منذ ذلك لموضوعات أخرى عن المرأة والتربیة وغیرھا%٤٫٧

وخ مستقلون یربطون في خطبھم ویغذي نزعات عقائدیة ومذھبیة شی
.. الشافعیة في إب.. المذھب الزیدي الشیعي في الشمال: الجغرافیا بالمعتقد

الصوفیون والسلفیون الجھادیون في حضرموت في الجنوب والجنوب 
ویقول الباحثون إن مثل ھذه الخطب تجد آذانا مصغیة من الصبیة . الشرقي

  .والشبان العاطلین عن العمل

في البلاد یجابھون حیاة صعبة غیر آمنة لانتشار الفقر والتفكك الأطفال «
، یقول الباحث الیمني مراد غالب »%٤٨الأسري، وارتفاع الأمیة إلى 

)  سنة١٥ ـ ٦بین (الداعري مشیرا إلى أن نسبة الأطفال المقیدین في التعلیم 
ویضیف في دراسة لھ، أن ھذا أدى . ، والباقین خارج أسوار المدرسة%٥٥

لعجز ھؤلاء الأطفال عن معرفة أدوارھم الحقیقیة تجاه أنفسھم ومجتمعھم 
ووطنھم، فیصبحون أكثر عدوانیة، وإثارة للشغب، ویحملون صفات تدمیریة 

تجاه أنفسھم ومجتمعھم، ولا تكون لدیھم مخاوف طبیعیة من خرق النظم 
 والقوانین، حیث تتملكھم روح المغامرة والرغبة الشدیدة في التمثیل

  .واستقطاب الآخرین

ویقول مسؤول شغل في السابق مواقع أمنیة مھمة، بمدینة الضالع الملتھبة 
استغلت بالفعل الأحداث ھناك، » القاعدة«بسبب دعوة جنوبیین للانفصال، إن 

لأبناء الجنوب وإرسال مسلحین للوقوف معھم » القاعدة«مشیرا إلى مغازلة 
شورات وخطب مسجلة ومدونة، ضد الشرطة، إضافة لحثھم، من خلال من
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٤ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

إنھم یستغلون الأزمة المالیة العالمیة وارتفاع أسعار الغذاء في .. على الجھاد
السنوات الثلاث الأخیرة، وتراجع الإنفاق العام في البلاد، مع تراجع إنتاج 

  .النفط، وانخفاض التصدیر للخارج

غار رصدنا على الأقل مشاركة سبعة مسلحین من ص«: ویضیف المسؤول
ویدعمون في الوقت نفسھ الحراك الانفصالي » القاعدة«السن الذین ینتمون لـ

( بمدینة أبین بدایة یونیو» مودیة«الجنوبي، أثناء مظاھرة للحراك في منطقة 
، نحسب أن ھذه ھي أول مرة یتجرؤون فیھا على الظھور علانیة في )حزیران

 في أعمال إرھابیة ھذه المنطقة، وثلاثة من ھؤلاء على الأقل متورطون
  .»بمحافظة أبین ومحافظة حضرموت

وھي تروج للفوضى، ترفض الآخرین » القاعدة«وقال المسؤول الأمني، إن 
ترفض الحزب الحاكم، وترفض أحزاب المعارضة، وترفض «.. جمیعا

ھم لن یتوقفوا عن حرب العصابات .. وساطات شیوخ قبائل وجھادیین سابقین
ون دماء الأجانب، وإذا ضغطت علیھم قوى الأمن یستبیح.. التي یتبعونھا

لفرض القانون یتراجعون، وحین یبتعد الجنود عن طریقھم حقنا للدماء، 
  .»یغیرون علیھم

لیس «: یرى أنھ» مركز سبأ للدراسات الاستراتیجیة«عایش عواس الباحث بـ
عدة من المبالغة القول إن نزعة العداء لدى العناصر المحسوبة على تنظیم القا

الإرھابي ضد كل ما ھو أجنبي باتت تشكل واحدة من أكثر الظواھر إثارة 
للقلق، لیس بسبب كونھا دخیلة على المجتمع الیمني الذي عرف بتسامحھ 
وانفتاحھ على العالم من حولھ عبر التاریخ الإنساني الطویل، وإنما أیضا 

لرعایا الیمنیین لأضرارھا الفادحة على المصالح العامة وعلى سمعة البلاد وا
خلال السنتین الأخیرتین بدأ نشاط «ویضیف موضحا أنھ . »في الخارج

أولھا یتعلق بسعي : یأخذ منحى أكثر خطورة، وذلك من ثلاثة جوانب) القاعدة(
مؤخرا إلى تعزیز حضورھا داخل الیمن واستخدام أراضیھ كقاعدة ) القاعدة(

الیمن تتمیز بتضاریس انطلاق لضرب واستھداف دول المنطقة، باعتبار 
جغرافیة صعبة، وتركیبة اجتماعیة قبلیة محافظة، وصعوبة فرض السیطرة 
الكاملة على حدودھا البریة والبحریة نظرا لامتدادھا واتساعھا، مما یجعلھا ـ 

، وتوفیر )القاعدة(من وجھة نظر التنظیم ـ مؤھلھ أكثر من غیرھا لتبني فكر 
في العمل على ) القاعدة(نیة «یشیر إلى وھو . »الملاذ الأفضل لعناصرھا

تكثیف نشاطھا داخل الأراضي الیمنیة، واستقطاب المزید من الأعضاء إلى 
صفوفھا حتى تتوفر الأعداد الكافیة لمد جبھات المواجھة في مختلف المناطق 
استنادا إلى استراتیجیة التنظیم تجاه الیمن، التي ترى فیھا طبقا لخطاب أیمن 
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  .»)رض مدد للإسلام والمسلمینأ(الظواھري 

تتأكد «: ویتابع عواس، الذي أعد دراسات عن ھذا الموضوع، موضحا
مصداقیة مثل ھذا الرأي من خلال ظھور عناصر جدیدة في صفوف التنظیم 

إلى استقطاب وتجنید صغار السن ) القاعدة(لم تكن معروفة من قبل، وتوجھ 
ة عدد منتسبي التنظیم من ناحیة بھدف تلافي النقص العددي من ناحیة، وزیاد

أصبحت تسترعي » القاعدة«ویضیف أن ھناك عدة نقاط في أسالیب . »أخرى
مراھنة التنظیم، في إطار المواجھة مع الحكومة، على مناصرة : الانتباه، منھا

القبائل لھ، إلى درجة یبدو معھا واثقا من التفاف بعض القبائل حولھ ومده بما 
لكنھ یقول إنھ لیس معلوما على وجھ الیقین طبیعة . أییدیلزم من الدعم والت

العمل على فك «.. المصلحة المشتركة بین الطرفین، بید أن الصواب یقتضي
إن وجد، ووضع استراتیجیة شاملة ) القاعدة(التحالف بین القبائل وعناصر 

في أو المنخرطین ) القاعدة(للتعامل مع القبائل والمشایخ وأبنائھم الموالین لـ
صفوف التنظیم ومن جمیع الجوانب، بحیث لا تقتصر على الأدوات العسكریة 

والأمنیة وحسب، بل تشمل كذلك الأدوات الفكریة والاقتصادیة، لأن وضع 
القبائل في خندق واحد مع الإرھابیین وقصر التعامل معھم على الوسائل 

  .»العسكریة والأمنیة فقط، لن یؤدي إلى تحقیق النجاح المطلوب

الیوم ) القاعدة(أن «ومع كل ذلك یستطرد عواس قائلا إن ما سبق لا یعني 
تعیش أفضل مراحلھا، بل على العكس من ذلك، فھي تواجھ أوضاعا في غایة 

الصعوبة، خاصة بعد نجاح أجھزة الأمن الیمنیة في اعتقال العشرات من 
ر وبغض النظ. عناصرھا، وتفكیك كثیر من خلایاھا في حضرموت وصنعاء

عما إذا كانت السلطات الیمنیة قد اعتقلت القائد المیداني للتنظیم السعودي 
محمد العوفي أو أنھ سلم نفسھ طواعیة، فإن الحادثة بحد ذاتھا تمثل ضربة 

موجعة للتنظیم بالنظر إلى الموقع القیادي الذي كان یحتلھ العوفي في تنظیم 
  .»)قاعدة الجھاد في جزیرة العرب(

داخلیة الیمني التعلیق على موضوع تنظیم القاعدة في بلاده، ورفض وزیر ال
أن » الشرق الأوسط«لكن مسؤولا أمنیا في الحكومة یرى، بحسب ما قالھ لـ

لھم تكتیكات جدیدة، أبرزھا تجنیدھم للأطفال، ) القاعدة(معظم القادة الجدد بـ«
لأحداث وطبع منشورات ورقیة وتوزیعھا في مدیریات بالجنوب، واستغلالھم ل

ھناك، ھذا یجعل الدولة تشعر بالصداع من تصرفاتھم التي تعكس صورة غیر 
  .»طیبة عن الاستقرار في الیمن

على أیة حال، أصبح من المعتاد أن ترى برقیة تعزیة مطبوعة وتوزع على 
) المجاھدون في جزیرة العرب(یعزي «: ذوي المتوفى، بإمضاء تنظیم القاعدة
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نھ، صالح عبد الخالق علي جابر في وفاة والدتھ وأخیھ الأخ الصابر الفار بدی
  .»وأختیھ، في حادث سیر مروري

ویقول ناصر الوحیشي الذي أصبح، بعد ھربھ من سجنھ في صنعاء عام 
في الیمن، في رسالة لأھل » القاعدة«، مع عشرین آخرین، زعیما لـ٢٠٠٦
 تطالبون بھ ھو إن ما.. أیھا الأحرار الصامدون ضد الظلم والقھر«: الجنوب

. حقكم، كفلھ لكم دینكم، ودفعتكم إلیھ فطرتكم التي لا ترضى الذل ولا الدنیة
لقد جربتم حكم الاشتراكیة وقد . فلا یمارس علیكم باسم الوحدة الظلم والقھر

ذقتم منھا ما ذقتم من مآس، وھا أنتم تشربون من نفس الكأس على أیدي النظام 
  .»الأوان أن یحكم الإسلامالذي یحكمكم الیوم، ولقد آن 

وفي منطقة جبلیة تقع شرق ذمار توقفت حدود سیارتنا، التابعة لشركة سیاحیة 
من ھناك كان بانتظارنا شاب نحیف تفوح منھ رائحة نبات القات . خاصة

النفاذة، وبعد تأكده من عدم وجود أي شيء معنا باستثناء ملابسنا، انطلق بنا، 
تویوتا لاندكروزر مودیل (وحات معدنیة بسیارة دفع رباعي من دون ل

تشبھ سیارات الجیش، عبر طرق وعرة فوق جبال تطل أحیانا على ) ١٩٩٥
وبین الحین والآخر تبدو . مروج خضراء، وأحیانا على صحارى خاویة

  .منازل متناثرة، تحتنا، ھنا وھناك

ھو طویل . »أبو عدنان«وأخیرا خرج لنا خمسة صبیة مسلحین عرفنا منھم 
ویعتبر نفسھ من قاعدة الجھاد . لقامة نحیف، تبدو علیھ مظاھر الأھمیةا

وقدم لنا . »من النظام الدیمقراطي الفاسد المخالف لشرع االله«لتحریر الیمن 
على الإنترنت، ویطبعھا موالون » القاعدة«صفحات من مجلة تصدرھا 

  .»ھادالج«للتنظیم في ذمار وأبین وحضرموت، ویوزعونھا لحث شبان جدد لـ

وھو یخطئ في نطق ألفاظ عربیة، وفي . لا یحفظ القرآن كاملا» أبو عدنان«و
وترك ھذا الصبي المسلح مدرسة العابسیة الثانویة بمنطقة . قواعدھا أیضا

الحداء، قبل نحو عامین، من دون أن یكمل تعلیمھ، على الرغم من حلمھ 
 الذھاب للعراق للقتال وھجر الدراسة حین كان یحاول. بالالتحاق بكلیة القانون

خمسة أشقاء وست شقیقات، وھو من موالید » أبو عدنان«ولـ. ضد الأمیركیین
منطقة تدعى رداع على مشارف محافظة البیضاء الجبلیة، لكن أسرتھ انتقلت 

وأدى نقص المیاه . إلى ذمار منذ أكثر من عقدین، ویعمل والده فلاحا
 قدرة الوالد على الوفاء بالتزامات وانخفاض قیمة العملة الیمنیة إلى تراجع

، توجد مجموعات مسلحة من صبیة صغار، فارین »أبو عدنان«ومثل . أسرتھ
وبعد عملیة . »الجھاد في سبیل االله«من مدارسھم وأسرھم وقبائلھم لما یسمونھ 

ھنا أو ھناك، یقع فیھا قتلى من جانب رجال الأمن، یستعرض موالون 
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٧ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

اء قبائل في الجنوب والوسط، مستغلین الخلافات قوتھم بین أبن» القاعدة«لـ
یقول عن سبب وجوده ورفاقھ في » أبو عدنان«لكن .. السیاسیة والقبلیة

كنا نحمي «: الجنازة التي تخص الحراك الجنوبي من المطالبین بالانفصال
  .»ننصرھم لأنھم مظلومون.. إخواننا

، ویستخدم ویتحرك زعماء التنظیم متخفین وسط السكان وفي الجبال
زعماؤھم، وغالبیتھم في العقد الثالث من العمر، سیارات الدفع الرباعي، 

وتتعقبھم الأجھزة الأمنیة من مكان . والكومبیوترات المحمولة وھواتف الثریا
وفي محافظة ذمار تمكنت من محاصرة متھم بالتعاون مع . لآخر

عبد االله الحربي، ، السعودي »القاعدة«، وتسھیل إقامة العضو بـ»الجھادیین«
وووفقا لمسؤولین حكومیین، . بعد إلقاء القبض على الأخیر في محافظة تعز

، في »جھات أمنیة عربیة شقیقة«ومع » شیوخ قبائل یمنیة«أدى التعاون مع 
القبض على مثل ھؤلاء الأطفال، وإحالتھم لبرامج المناصحة وإعادة التأھیل 

لماء دین في الیمن، قبل تسلیمھم التي یشارك في بعضھا شیوخ أزھریون، وع
. وتدعم دول غربیة مثل ھذه البرامج ضمن خططھا لمكافحة الإرھاب. لذویھم

عملیات انتحاریة خلال أقل من عامین أدت لمقتل أجانب في » القاعدة«ونفذت 
محافظة حضرموت وصنعاء، إضافة لمناوشات مع القوات الحكومیة ھنا 

، بحسب »یل مشروعات اقتصادیة في البلادھذه القلاقل أدت لتعط«.. وھناك
في «: مسؤول بمدیریة ذمار، الذي یضیف طالبا عدم الإشارة إلى اسمھ

ثمانینات القرن الماضي كان الیمن واحدا من أھم البلاد التي ترسل 
وحین عاد بعضھم إلى الیمن، . لأفغانستان، لقتال السوفیات ھناك) مجاھدین(بـ

ان الحزب الحاكم بھم لقمع تمرد الانفصالیین بدایة من التسعینات، استع
بل حارب بعضھم ضد التمرد الحوثي .. ١٩٩٤الماركسیین في الجنوب عام 

  .»الشیعي في الشمال

الیمنیة غیر الحكومیة، تشیر إلى أھمیة إعادة تأھیل أعضاء » ھُود«منظمة 
. والعائدین من الحروب في أفغانستان ومن السجن في غوانتانام» القاعدة«

والمشكلة التي تشیر إلیھا منظمات حقوقیة أخرى ھي أن أعضاء التنظیم الذین 
لم ینخرطوا في عمل لیتعیشوا منھ، سیعودون مجددا للعمل كمقاتلین مدعومین 

لا أحد یرید «: »ھود«وتقول . من جھات مختلفة لھا مصالح عابرة للحدود
  .»لا أحد یرید التعامل معھم.. توظیفھم

نظیم لسیاح أجانب، إلى غضب قبائل یمنیة تعتبر السیاحة مصدر وأدى قتل الت
دخل ضروري، خاصة مع شح الأمطار، وتزاید القرصنة على سواحل القرن 

. كما أغضبت عملیات استھداف السیاح شیوخا سلفیین في البلاد.. الأفریقي
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٨ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

واتفق زعماء الجماعات الإسلامیة في الیمن على تحریم الاعتداء على 
وأفتى . »قتل النفس المعصومة بغیر حق« باعتباره نوعا من أنواع السیاح،

تدل على وجود من یبیع دینھ بدنیا «مشایخ التیار السلفي بأن مثل ھذه الأعمال 
  .»غیره، أو من یسلم عقلھ وزمامھ لمن یذھب بھ إلى الھاویة

ورد تنظیم القاعدة بتوزیع فتاوى مصرّا على موقفھ، زاعما أن الشریعة 
قتل من ضل الطریق أو ألقتھ سفینة، فكیف بمن قدم إلینا عامدا عالما «بت أوج

لا بد أن نعلم أن الشریعة . أنھ ھدف لنا، بل قدم بشرِّه وفجوره إلى بلاد الإسلام
التي حرمت قتل النساء والصبیان أباحت قتلھم، إذا لم یمكن قتل غیرھم ممن 

أیضا » القاعدة«تجیز فتوى قادة ، و»یجوز قتلھ إلا بقتلھم، فیجوز قتلھم تبعا
من دون تفریق بین نساء وأطفال وشیوخ، مستندة » الأعاجم«القتل بالجملة لـ

لا یمتنع «: ، وتقول»استخدام المسلمین الأوائل المنجنیق في الحروب«إلى 
  .»تحریق حصون الأعاجم بكون النساء والولدان فیھا

طفال الذین تحت سن الثامنة كما لاقى تجنید زعماء في تنظیم القاعدة، للأ
لكن التنظیم رد أیضا على المناوئین .. عشرة نفورا من أبناء القبائل الیمنیة

لقد ساد بین الناس مفاھیم مغلوطة في تربیة الأبناء، «: لاستغلال الأطفال بقولھ
لكن سُنّتنا ھي أن نعود . منھا أنھ ینبغي تجنیب الصغار مظاھر العنف والدماء

ونعود أبناءنا على السلاح منذ نعومة أظفارھم، .  ھذه الأمورأبناءنا على
وعلى الآباء أن یأخذوا أبناءھم . ونغرس في قلوبھم حب السلاح وھم صغار

  .»في رحلات یدربونھم فیھا على الذخیرة الحیة

بعد أن ورط زعماء التنظیم ھناك اثنین » القاعدة«وجاءت انتقادات القبائل لـ
 سنة، في حضرموت في ١٨ین لم یتجاوز عمریھما من خیرة الصبیة اللذ

عملیتین قتالیتین راح ضحیتھا سیاح ومحققون كوریون جنوبیون، وقتل 
  .الصبیان، بأحزمتھما الناسفة، وھما عبد الرحمن مھدي، وشامل الصنعاني

والمشكلة كما یرویھا رجل أمن یدعى علي حمُّود سالم، مسؤول عن النقطة 
ع ـ صنعاء، تكمن في الطریقة التي یرفض فیھا الأولاد الرئیسیة بمدخل الضال

یطلقون «.. ، الاستسلام للشرطة أو الجیش»القاعدة«الصغار، الذین جندتھم 
وننتظر .. ولا مجال أمامھم للھرب.. علینا النار وھم یعلمون أنھم محاصرون

 ونحن من جانبنا.. طوال اللیل لعلھم یتوقفون ویسلمون أنفسھم، لكن لا جدوى
یعني حین ننتظر حتى الصباح دون .. لا یمكن أن نتھاون في فرض القانون

انتھى الأمر، .. استسلموا: إطلاق طلقة واحدة، وننادي علیھم في مكبر الصوت
) كذا(أنا من قبیلة .. ھل یظنون أننا سنتركھم لیقتلوا الناس. لكنھم لا یستسلمون

تي یتحصنون فیھا، ویقع وفي الصباح حین أصدر أوامر باقتحام المغارة ال
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٩ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

أنا أنفذ القانون .. ضحایا، یقولون أنت یا ابن قبیلة كذا قتلت فلان ابن قبیلة كذا
ھذه مشكلة .. لحمایة الجمیع، لكن أتحول في نظر قبیلة ما إلى مطلوب للثأر

  .»..أخرى

وبسبب ھذه الإشكالیة القبلیة التي وضعھا تنظیم القاعدة، واستغلالھ لمراھقین 
ن بطبعھم، وأولاد لم یتموا بعد السنة الثامنة عشرة من العمر، بادر عنیدی

مشایخ من قبائل تحظى باحترام الیمنیین بمنطقة مأرب، وسط البلاد، بالتعامل 
ومنشوراتھا التحریضیة، » القاعدة«بحدّة مع أبناء لھم انجروا وراء خطابات 

رؤ منھم، لكن ھؤلاء وفي محاولة أخیرة لاستعادتھم إلى رشدھم، ھددوھم بالتب
» دوحة«و» الصنعاني«و» مھدي«و» أبو عدنان«الأولاد اختفوا، مثل 

» ٤٧إیھ كیھ «، وغیرھم، ببنادقھم من ماركة كلاشنكوف و»جردان«و
ولقي بعضھم حتفھ في أكمنة للشرطة أثناء توجھھم .. ، ولم یرجعوا»البیكا«و

قة جبلیة وعرة لمواقع تدریب یشرف علیھا قیادیون في التنظیم في منط
كما لقي آخرون منھم حتفھم وھم یجھزون عبوات ناسفة، مثلما . بحضرموت

فیما قتل كل من علي بن علي دوحة من . حدث في منطقة الوضیع قبل أسابیع
آل حتیك، وعبد العزیز بن جردان، وناجي بن جردان، من أبناء مأرب، في 

ذي قال إنھم من قبیلة كمین مؤخرا، بحسب ما أفاد تنظیم القاعدة نفسھ، ال
عبیدة، إضافة إلى صبي آخر یدعى عامر المھشمي، من قبیلة بمنطقة الجوف، 

  .الذي أكد تنظیم القاعدة أنھ ھو أیضا لم یتم الثامنة عشرة من عمره

لدى «وبحسب ما أعلنھ الرئیس الیمني علي عبد االله صالح، فإنھ لا شك أن 
، لكن قواتنا الأمنیة تلاحق عناصر تلك تنظیم القاعدة الإرھابي خلایا في الیمن

الخلایا وتبحث عنھا في كل مكان، وفي كل لحظة، وفي كل یوم، وفي كل 
  .»شھر

 ٣٠وفیما یقول مصدر أمني إن التحقیقات تجري في الوقت الحالي مع نحو 
، )شرق(بعد ضبطھم مؤخرا في محافظة أبین » القاعدة«متھما بالانتماء لـ

یة البحث عن عشرات المطلوبین، ممن أصبحوا تواصل السلطات الأمن
معروفین بأسمائھم وصورھم لدى أجھزة الأمن، وتدور أعمار ھؤلاء، بحسب 

سعودي (وزارة الداخلیة الیمنیة، حول العشرینات، أكبرھم سنا حسن محمد 
 ١٧سعودي الجنسیة أیضا (، وأصغرھم عبد الإلھ مصطفى ) سنة٥١الجنسیة 

  ).سنة

لاستقطاب صغار السن وتجنیدھم لتلافي النقص » القاعدة «توجھ: باحث یمني
الجدد تأثروا بالحروب الدائرة » الجھادیون«* العددي وزیادة عدد منتسبیھا 

: ضابط یمني* » القاعدة«وقبائل تتبرأ من أبنائھا المنضمین لـ.. بالمنطقة
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 یا قاتل یا«.. لقنت الصبیة عدم الاستسلام للأمن حتى الموت» القاعدة«
غالبیة خطباء المساجد یتناولون القضایا الإیمانیة والسیاسة الداخلیة * » مقتول

  والخارجیة والواقع الاجتماعي

 
 

وقود حرب أشعلتها خطابات إيران ونصر .. ل غرب اليمنفقراء شما): ٢(الخروج من النفق .. اليمن السعيد
 االله

  »الشباب المؤمن«في المدن ووزعوا السلاح على » الحوزات«الحوثيون أقاموا عشرات 
  ١١١٩٥ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٣ ھـ ١٤٣٠ رجـب ٣٠الخمیـس 

  جریدة الشرق الاوسط
  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

 الیمنیة التوصل لحل سلمي لمشكلة التمرد الحوثي، في شمال تحاول الحكومة
غرب البلاد، بعد أن تحول آلاف الفقراء لوقود في حرب أشعلتھا خطابات 

إیران وحزب االله، بحسب سیاسیین ودراسات یمنیة متخصصة تشیر إلى أن 
التمرد الحوثي یتخذ طابعا مذھبیا شیعیا، ذا خطاب یشبھ الخطاب الإیراني 

لكن الحوثیین، الذین یطعن بعضھم في شرعیة النظام . حزب االله اللبنانيولغة 
، یجھزون، في ١٩٦٢الجمھوري القائم منذ الإطاحة بالحكم الزیدي عام 

المقابل، لحرب جدیدة ضد المواقع العسكریة والإدارات الحكومیة في 
 بدأ محافظات الشمال الغربي وفي القلب منھا مدینة صعدة، مركز التمرد الذي

تعتبر صعدة، مركز . ٢٠٠٤في شكل سلمي ثم تحول لتمرد مسلح منذ عام 
تمرد الحوثیین، من أھم مراكز تصنیع الحرف المرتبطة بالحدید، والأسلحة 

 ألف ٧٠٠الحربیة، تاریخیا، وفي الوقت الحاضر، حیث یبلغ عدد سكانھا نحو 
الحرس ویطبق مسلحون مختصون نظریات لحزب االله اللبناني، و. نسمة

الثوري الإیراني، وصلت إلى صعدة في كتیبات وأقراص مدمجة، وعثرت 
سلطات الأمن على بعضھا، في تصنیع قنابل ھجومیة وصواریخ، وتطویر 

یعدون العدة للدفاع عن أنفسھم، بسبب «ویقول الحوثیون إنھم . أسلحة أخرى
ات استمرار التمركز العسكري في عدة مناطق وطرقات، وعدم وفاء السلط

إذا قمتم بأي «: ، حیث توعد عبد الملك الحوثي السلطات الیمنیة»بالتزاماتھا
 .»عدوان جدید فإن خسارتكم وھزیمتكم أكبر مما حصل في الماضي بكثیر

ومع تزاید مأساة الحرب التي وقع ضحیتھا الآلاف، ومع شح الأمطار وتراجع 
 لحل المشكلة بین الزراعة وانتشار البطالة، تدخلت أطراف إقلیمیة ومحلیة

السلطة المركزیة والمتمردین، على الرغم من وقوع اشتباكات طاحنة بین 
ومع استمرار إطلاق النار المتقطع .. الجانبین كان آخرھا في العام الماضي
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بین الحین والآخر، تبدو لجان السلام، التي انحصرت في لجان محلیة غیر 
یھ تعطل خطط وضعھا الرئیس فاعلة، تراوح في مكانھا، وھو ما یترتب عل

الیمني علي عبد االله صالح لإعمار ما دمره الاقتتال في صعدة التي یبعد 
  . كلم٢٤٣مركزھا التجاري عن العاصمة بحوالي 

وعقب انسحاب الجیش من عدة مواقع تعبیرا عن حسن النوایا، زاد الحوثیون 
حكومیین من قدراتھم وسیطروا على مواقع تمركز جدیدة، بحسب مسؤولین 

في صعدة، قائلین إن المسلحین الحوثیین المتمركزین في الجبال والمناطق 
الجھاد في «الوعرة توسعوا أیضا في فرض إتاوات على المواطنین تحت اسم 

بعد تراجع الجیش من أجل الخیار السلمي، فوجئنا «ویضیف أنھ . »سبیل االله
 لكسب الوقت وزیادة بأن الحوثیین مصممون على السیر في طریقھم، یعملون

.. وبدأوا بالھجوم على من حاربوا تحت علم الدولة الموحدة.. قدراتھم
  .»یحاربونھم باعتبارھم خونة لھم، وقتلوا الكثیر من الأبریاء

كان یمكن سماع صوت الرصاص من بدایة » السھلة«و» ساقین«في منطقتي 
سة إلى سبعة ترصد مجموعة من خم. عملیات من الكر والفر.. اللیل لأولھ

أفراد تتمركز فوق قمة جبل موقعا عسكریا، وتدرسھ، وھي تتتبع تحركاتھ 
وتتجدد . وفي اللیل تغیر علیھ، فترد المدفعیة على مصدر النیران بقوة

وفي الصباح أعلن مسؤولون عسكریون عن مصرع . الاشتباكات مجددا
یقل عن عشرة جندي وإصابة أربعة آخرین من القوات الحكومیة، ومقتل ما لا 

من المتمردین بینھم أحد أبناء شیخ محسوب على الحوثیین یدعى رشاد 
وطیلة الیوم التالي بدأت عملیة نزوج لمئات من المواطنین عن .. الذبیان

  .بیوتھم خوفا من اتساع العملیات العسكریة

ویتبادل المتمردون وقوات حكومیة وضع النقاط التفتیشیة على الطرق المؤدیة 
نطقة صعدة، في حالة من الكر والفر بین الجانبین، في محاولة من كل إلى م

طرف لإحكام سیطرتھ على المدن والقرى والطرق الواصلة بین التجمعات 
ولا تعرف الكثیر من الأسر مصیر أبنائھا المتغیبین، أو الذین .. السكنیة

  .تقطعت بھم السبل بسبب الأكمنة والحواجز والمنع

ي عبد االله صالح، الذي اختار طریق الحل السلمي، مصدرا الرئیس الیمني عل
الأطراف «تعلیمات مشددة بحقن الدم على جبھة صعدة، لم یخف غضبھ من 

، قائلا إنھم حصلوا على دعم وخبرات من عناصر في »التي تدعم الحوثیین
حزب االله اللبناني، لیس من حزب االله كحزب أو قیادة، ولكن من عناصر 

  .ا الحزبتنتمي إلى ھذ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٢ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

وأعد مجموعة من الناشطین الیمنیین تقریرا عن حرب صعدة وتبعاتھا یلخص 
، قالوا فیھ إن الشعب الیمني، إضافة إلى أنھ ٢٠٠٦الأحداث التي وقعت قبل 

تحكمھ أعراف وتقالید قبلیة تختلف عما ھو «مسلح بأسلحة خفیفة وثقیلة، فھو 
ن ھذا یفسر لنا أمورا كثیرة إ«، قائلین »مألوف في كثیر من الدول العربیة

إنھ وقوف .. أھمھا وقوف بعض القبائل مع الحوثیین حینما بدأ القتال ضدھم
مع حلیف قبلي، أو مظلوم، أو عالم ذي تقدیر كبیر، أو غیر ذلك من الأسباب 

  .»التي تدعو القبائل للقتال مع أطراف لا تتفق معھا في كل شيء

عض الأطراف الموجودة في السلطة بدعم ویتھم ھؤلاء الباحثون في دراستھم ب
الحوثیین، واستغلال حالة الفقر والبطالة التي یعاني منھا أكثر من نصف 

سكان صعدة، بغرض تحقیق مكاسب سیاسیة ضد خصوم لھم في السلطة، 
ومن أجل وضع ترتیبات معینة للمستقبل السیاسي في البلاد، وفي القلب منھ 

لكن استطلاعا للرأي أجراه المركز . یس صالحكیفیة انتقال السلطة بعد الرئ
من الیمنیین یرون أن أسباب % ٤٥الیمني للدراسات الاستراتیجیة أظھر أن 

یرون أن حرب % ٤٣الحرب تعود إلى تصرفات السلطة، وفى المقابل، كان 
  .صعدة سببھا الحوثیون أنفسھم

صابع الاتھام وشغلت قضیة التمرد الحوثي المراقبین في الیمن وخارجھ، لكن أ
الحوثیة من إیران إلى «وجاء في دراسة بعنوان . كانت تشیر غالبا إلى إیران

أن الحوثیة تنظیم عقائدي سیاسي یسعى لإحیاء الإمامة من جدید، » حیدان
یعتنقون أفكارا تدعو لنشر مبادئ وأفكار شیعیة متطرفة، بعد أن دخلت «و

مھا التقلیدي، وإنما أرادت أن طورا جدیدا، حیث لم تعد تدعي الإمامة بمفھو
، من خلال تولي الموالین )الإیراني(تكون صعدة مرتكزا للمذھب الصفوي 

للحوثیین الإشراف على التعلیم الدیني في بعض المساجد بما فیھا الجامع 
  .»الكبیر بصنعاء في فترة من الفترات

اك ما وتعود جذور حركة الحوثیین إلى الثمانینات، حین أنشأ رجل دین ھن
لتدریس، » اتحاد الشباب« باسم ١٩٨٦عرف في شمال غرب الیمن عام 

وتقول . »الثورة الإیرانیة ومبادئھا«ضمن ما یدرسھ للصبیة والشباب، 
الدراسة إن ھذه الأنشطة تحولت إلى مشروع سیاسي، مع بدایة الوحدة بین 

، حیث كان من بین الأحزاب الجدیدة التي تم ١٩٩٠شطري الیمن عام 
الذي ضم الأحزاب الشیعیة » الثورة الإسلامیة«أسیسھا في البلاد حزب ت

، »حزب الحق«الیمنیة، لكن لم یتبق منھا في الوقت الحالي غیر حزبین ھما 
  .»)الیمني(حزب االله «و» حزب الثورة«، بعد اختفاء »اتحاد القوى الشعبیة«و

ات حوثیة وضم حزب الحق الذي یتزعمھ في الوقت الراھن حسن زید، قیاد
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١٣ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

كان أبرزھا حسین بدر الدین الحوثي، الذي لقي حتفھ في مواجھات مع الجیش 
، ویعتبر في الوقت الراھن الزعیم الملھم، من خلال كتاباتھ ٢٠٠٤الیمني عام 

المنقولة عن أدبیات سیاسیة ودینیة لحزب االله اللبناني وإیران، لآلاف الشباب 
تسعینات على غرار حزب حسن نصر المقاتل ضمن التنظیم الذي أسسھ في ال

 في ١٩٥٦وولد حسین الحوثي عام . »الشباب المؤمن«االله، وأسماه تنظیم 
وتقول الدراسة نفسھا . قریة آل الصیفي بمنطقة حیدان التابعة لمحافظة صعدة

إن حسین الحوثي كان یعلق الكثیر من الآمال والطموحات على تنظیم 
. ر دعم كبیر وھائل عن طریق إیران، وإنھ سعى لتوفی»الشباب المؤمن«

وخلال عقد التسعینات وحتى بدایة الألفیة الجدیدة تمكن حسین الحوثي من 
. استقطاب عشرات الآلاف من شباب القبائل والوجاھات الاجتماعیة في صعدة

المدافعین عن «وتبع ذلك إصداره توجیھات باقتطاع نسبة من الزكاة لصالح 
  .» سبیل االلهشرف الإسلام، والجھاد في

وبحسب دراسات متفرقة، استغل حسین الحوثي حالة الفقر التي یعاني منھا 
الشبان الیمنیون في شمال غرب البلاد وغضبھم من الحرب الأمیركیة 

والإسرائیلیة في كل من العراق وفلسطین، وأنشأ، بعد التفافھم حول خطبھ 
). الشیعیة(العلمیة التحریضیة ضد أمیركا وإسرائیل، العشرات من الحوزات 

وتشیر الإحصائیات إلى أنھ قام بفتح أكثر من ستین حوزة في عدد من المدن 
 في عمران، ٦ في صعدة، و٢٤الیمنیة، على غرار الحوزات الإیرانیة، منھا 

 في ٤ في ذمار، و٧ في الأمانة، و٥ في حجة، و١٢ في المحویت، و٥و
  .صنعاء، ومركز واحد في كل من إب وتعز

الموت « الوقت عزز حسین الحوثي تواجده الشعبي، وھتافاتھ وبمرور
بالأسلحة، » الشباب المؤمن«، بتسلیح أنصاره من »لأمیركا والموت لإسرائیل

بزعم أنھ یعد العدة للأعداء من الأمیركیین والیھود، ورفع شعاره الذي ظل 
لى  عاما ع٢٥ إلى ١٥یحث آلاف الصبیة الشبان الذین تتراوح أعمارھم بین 

تردیده وفرضھ على المصلین في المساجد عقب كل صلاة جمعة، بما فیھا 
  .الجامع الكبیر في صنعاء

والشعار الذي ما زال أنصاره یرددونھ في ساحات المعارك مع القوات 
: الحكومیة، وفي قاعات المحاكمات عند محاكمة من یلقى القبض علیھ ھو

ل، النصر للإسلام، اللعنة علي االله أكبر، الموت لأمیركا، الموت لإسرائی«
  .»الیھود

ولقي حسین الحوثي مصرعھ عقب مواجھات مع أنصاره ممن اعترضوا 
القوات الحكومیة التي كانت ذاھبة للقبض علیھ باعتباره خارجا على النظام 
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١٤ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

  .وقلبت موازین العلاقة بین الحوثیین والدولة إلى الآن. ومخالفا للدستور

یمني للدراسات قال إن حسین بدر الدین الحوثي كان مركز الجزیرة العربیة ال
لا عذر «یوزع ھو وأتباعھ على الناس أوراقا تشبھ المحاضرات تحت اسم 

، یبدي فیھ الافتتان بسیاسات طھران بالمنطقة والتأثر بنظام »للجمیع أمام االله
الحوزات العلمیة الإیرانیة، وشعارات الخمیني عن البراءة من أمیركا 

  .ین وإسرائیلوالمشرك

حتمیة حدوث «ویعتقد أنصار الحوثي في أقاویل دینیة واردة من إیران عن 
) حسین الحوثي(، معتبرین أنھ »ثورة الیمن الإسلامیة الممھدة لظھور المھدي

، بحسب ما عثرت علیھ الشرطة من أوراق مع »الإمام والمھدي المنتظر«ھو 
  .مع الزكاة والتبرعات المالیةأنصار للحوثي، بایعوه على السمع والطاعة وج

أستاذ أصول التربیة وفلسفتھا المشارك بكلیة التربیة جامعة صنعاء، الدكتور 
أحمد الدغشي، یرى أن حسین الحوثي، الذي أصبحت لھ قبل مقتلھ شخصیة 

لا یخیفون «كاریزمیة، وصل بھ الأمر إلى وصف أھل السنة بأنھم جمیعا 
وكما یخشى سیاسیون في الیمن من تورط . »الیھود، بل الشیعة من یفعل ذلك

سیاسیین في السلطة، مع المتمردین الحوثیین، من أجل مكاسب ضیقة، یحذر 
البعض الآخر من مغبة تورط أحزاب معارضة في تفاقم مشكلة المتمردین 
الحوثیین، وظھور مقترحات باللجوء إلى النظام الفیدرالي، في إطار الدولة 

التمرد الحوثي، خاصة بعد أن تولى رئیس حزب الحق الواحدة، كحل لمشكلة 
الأقرب إلى الحوثیین، والمتھم من قبل قیادات في الحزب الحاكم بدعمھم، 

ویضم ھذه التجمع، إضافة .. رئاسة تجمع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة
، والناصري، )الإخوان المسلمین(لحزب الحق، كلا من أحزاب الإصلاح 

ترتفع وتیرة مثل ھذه الاتھامات مع تعقد الأوضاع في شمال وبینما . والبعث
البلاد، وتزاید توقعات نشوب حرب جدیدة بین الطرفین، حذر القیادي في 

جماعة الإخوان، حارث الشوكاني، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، من 
مخططات الإمامیین الرامیة لتمزیق البلد تحت لافتة «خطورة الانجرار وراء 

، مشیرا إلى أن »لا تصلح في دولة كالیمن«، معتبرا الفیدرالیة »رالیةالفید
إذا ما تجزأت البلاد سھل على «..الفیدرالیة ستعمل على تجزئة البلاد، و

الشیعة الامتداد داخل منطقة حاشد وبكیل ومن ثم السیطرة على صنعاء 
العاصمة كما حصل عبر التاریخ حیث كانت صعدة ھي نقطة الانطلاق 

  .»عسكري الشیعي صوب صنعاءال

ویرى الباحث عبد الناصر المودع أنھ لا ینبغي أن یقتصر تعاطي الحكومة مع 
كان علیھا أن تحتویھا سیاسیا «.. التمرد في صعدة على المعالجات العسكریة
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تعمل على إعطاء جماعة الحوثي مناخا أكبر من الحریة «، وأن »وفكریا
  .»والعمل السیاسي والفكري

 المحكمة الجزائیة المتخصصة في الیمن، حیث رددوا الشعار المعتاد وأمام
، لم یُخفِ متھمون بالاشتراك في الھجوم »الموت لأمیركا، الموت لإسرائیل«

على قوات الجیش والشرطة على المشارف الشمالیة للعاصمة صنعاء العام 
وتدریبات الماضي، أنھم تأثروا بالفكر الحوثي، وبأفلام للثورة الإیرانیة، 

حزب االله العسكریة، وكذا من خلال محاضرات من زعماء الحوثیین تدعوھم 
شمال العاصمة، على (لمحاربة الیھود إسرائیل وأمیركا في منطقة بني حشیش 

، ویقصدون بذلك الدولة الیمنیة والقوات المسلحة والأمن، )تخوم جبل نقم
ربة الدولة صادرة من عبد قائلین أمام سلطات التحقیق إن ھذه التوجیھات بمحا

الملك الحوثي عبر قائد التمرد في بني حشیش أبو عبد االله الشامي، وإنھم كانوا 
یستخدمون في القتال صواریخ كتف وقاذفات بازوكا، ورشاشات آلیة روسیة 

ذات طابع دفاعي وأخرى إسرائیلیة الصنع ذات طابع ھجومي منھا سلاح 
  .الشھیر» عوزي«ماركة 

والمتھم من قبل قیادات في ) الشیعي(مد زعیم حزب الحق حسن زید مح
الحزب الحاكم بأنھ أحد من یقومون بدعم الحوثیین، وأن لھ صلات بإیران، 

وكلما حاولت «.. إن المشكلة في منطقة صعدة تتفاقم» الشرق الأوسط«قال لـ
القوات النظامیة ھناك السیطرة على الوضع، اتسعت دائرة المنضمین للتمرد 

.. بب انتھاك حقوقھم وحرمة بیوتھم وسیطرة تلك القوات على أراضیھمبس
الأمر اتسع، ورقعة الساخطین على السلطة امتدت إلى محافظات شمالیة 

كلھا باتت من أنصار الحوثي نكایة في .. أخرى، منھا الجوف وعمران وحجة
أرى أن السلطة لا تحرص على الحل بل على خلق بؤر التوتر .. السلطة
  .»تمرار حالة الطوارئ غیر المعلنة في البلادلاس

وعما یتردد عن أن عبد الملك الحوثي الذي یتزعم الحوثیین في صعدة 
أصبحت لدیھ إمكانیات مالیة كبیرة، وكذلك تقنیة تكنولوجیة عالیة، وأنھ ربما 
كان ھناك تمویل إیراني للحوثیین، وشبكات اتصال داخلیة مستقلة خاصة بھم 

.. عبد الملك الحوثي شقیق حسین الحوثي«: دة، قال حسن زیدفي منطقة صع
ھنا ) شقیقھما المقیم بألمانیا حالیا(وكادت الأسرة تستسلم، وكان یحیى الحوثي 

وكان عضوا بمجلس النواب، وعضوا بلجنة الوساطة، خاصة أنھ ) في الیمن(
مشكلة كادوا ینتھون من ھذه ال).. الحاكم(عضو بحزب المؤتمر الشعبي العام 

نھائیا، لولا ممارسة السلطة العابثة التي تسببت في ردود أفعال ضدھا بین 
  .»أبناء صعدة، فوقفوا خلف عبد الملك الحوثي
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ویضیف زید موضحا أنھ من المعروف أن المجتمع الیمني مجتمع مسلح، وبدأ 
المنضمون لحركة الحوثي حرب عصابات تستھدف تحریر أراضیھم وبیوتھم 

 معسكرات الجیش، أما ما یقال عن تمویل إیراني أو شیعي ومزارعھم من
الحوثیون یؤكدون التزامھم . خارجي للحوثیین، فھذا أسخف ما یمكن أن یقال

بالشرعیة الدستوریة، وأن رئیس الجمھوریة ھو علي عبد االله صالح، وأنھ 
ولذلك أقول إن الحوثیین لا یطالبون بأكثر . »مرجعیتنا ورئیسنا الدستوري«
أما الحدیث عن وجود إیراني فھو . ن أن توقف السلطة عدوانھا علیھمم

كما أنني كرئیس «.. أكذوبة، لأنھ لا توجد أي علاقات بین الحوثیین وإیران
، »لحزب الحق لا توجد لنا أي علاقات بالخارج، لا مع إیران ولا غیر إیران

ي صعدة، إلى أن مشیرا، فیما یتعلق باتھام السلطة لھ بأن لھ یدا في الحرب ف
السلطة ھي التي وراء ھذه الحرب، وتبحث عمن تعلق علیھ شماعة الحرب، «

فتقول ھذا إما انفصالي أو ظلامي أو إرھابي أو إمامي ملكي، أو إیراني، أو 
  .»تابع لتنظیم القاعدة

وبینما یتطایر كلام السیاسیین في الھواء، یتطایر الرصاص بین الودیان 
ولا .  من الضحایا، والمشردین، بمن فیھم الأطفال والنساءوالجبال، ویقع مزید

تعرف الكثیر من الأسر مصیر أبنائھا المتغیبین، أو الذین تقطعت بھم السبل 
وحذر مشایخ في المناطق الجنوبیة من .. بسبب الأكمنة والحواجز والمنع

صعدة من ازدیاد التحركات التي تنذر بحرب جدیدة، وأعلن الشیخ عبد االله 
روكان من مدیریة ساقین شمال غرب العاصمة، الذي كان یحارب وقومھ 
المتمردین الحوثیین، أن المتمردین یجھزون لشن ھجوم على المعسكرات 

وقال سكان محلیون من قبیلتي عقبة وحنیش شمال العاصمة . التابعة للدولة
صنعاء إن غارة شنھا علیھم متمردون حوثیون خلال الأسبوع الماضي، 

قادھم أنھم یساعدون القوات الحكومیة ویقدمون لھا معلومات عن لاعت
تحركات المسلحین الحوثیین، وإن الھجوم أسفر عن إحراق المتمردین عشرة 

ویبلغ ضحایا المواجھات الكبرى والمناوشات على مدى . منازل على الأقل
معا «قیادیون في حملة شعبیة باسم .. خمس سنوات آلاف القتلى والمشردین

یقولون إنھ لا توجد إحصائیة دقیقة حتى الآن من جانب » د حرب صعدةض
 مواجھات كبیرة في صعدة، ٥الحوثیین أو من جانب الحكومة عن ضحایا 

 ٩لكن القیادي في حزب الحق، محمد مفتاح، یوضح أن الأرقام تشیر إلى 
 ١٢٠ آلاف أسرة منكوبة و٦ آلاف أرملة، و٩ ألف جریح، و٢٠آلاف قتیل و

  .مشردألف 

على غیر «وتتھم الحكومة الیمنیة المعارضین بتضخیم الأحداث في الیمن 
على حساب «، في الشمال، لمجرد الرغبة في تحقیق مكاسب سیاسیة »الحقیقة
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١٧ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

إن مشكلة المتمردین » الشرق الأوسط«وقال مسؤول في الحكومة لـ.. »الوطن
 التي تصورھا في الشمال، والانفصالیین في الجنوب، لیست بتلك الضخامة

الذین یقومون بمثل ھذه الأعمال یخالفون القانون والدستور «.. وسائل الإعلام
الذي ارتضاه الشعب الیمني، ومن لھ مطالب علیھ أن یقدمھا بطریقة سلمیة 
. »للجھات المختصة، لا أن یقوم بالاعتداء على المواطنین والممتلكات العامة

من «، وھما »الفقر والبطالة«سب وتحتاج صعدة إلى عمل كبیر لتقلیل ن
. ، على حد تعبیر الدكتور علي مجور، رئیس الوزراء الیمني»أسباب الحرب

وتقول الحكومة أیضا إنھا تبذل جھودا مضنیة لحل قضیة المتمردین في شمال 
تجنبا لإراقة الدماء، وحثت » الاقتحام العسكري«غرب البلاد دون اللجوء إلى 

اك على المشاركة في الخطة التي تنفذھا لإعادة إعمار القبائل والمواطنین ھن
وبادرت . ما دمرتھ العملیات العسكریة والمسلحة في السنوات الخمس الماضیة

الحكومة كذلك بسحب وحدات عسكریة من أماكن قریبة من مزارع في قرى 
)  ملیون دولار٥٠نحو ( ملیارات ریال ١٠بنطاق صعدة، واعتماد أكثر من 

. ناء بحسب ما أكده وزیر الإدارة المحلیة الیمني رشاد العلیميلإعادة الب
الفتنة «وبحسب إحصاءات رسمیة أولیة، تضررت خلال الحرب على 

 مزرعة بمختلف مناطق ١٧٠٢ منزلا و٧٥٢٩ منشأة منھا ٩٧٣٠» والتمرد
 مشروعا ٣٤صعدة، كما مولت الدولة، بحسب المجلس المحلي في صعدة، 

 ملیار ریال ٣٦عامین الماضیین بلغت كلفتھا أكثر من في المحافظة خلال ال
  .في قطاعات المرافق المختلفة

 
 

 
 

ء أولاد بلا آبا.. على قمم جبال اليمن): ٣(الخروج من النفق .. اليمن السعيد
 وعجائز بلا أحفاد.. ورجال بلا أسر

  »الشرق الأوسط«هاربون من العنف القبلي والنزاعات المسلحة يروون حكاياتهم لـ 
  ١١١٩٦ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٤ ھـ ١٤٣٠ شعبـان ٠٢الجمعـة 

  جریدة الشرق الاوسط
  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

القتال الداخلي في أي بلد ھم المواطنین عادة ما یكون أبرز ضحایا العنف و
وعلى رأس الفئات . المدنیین الأبریاء، ولیس المسلحین الذین لدیھم أجندات

وفي الیمن أصبحت ھناك ظاھرة . الأكثر تضررا بالعنف النساء والأطفال
المشردین والنازحین من أعمال العنف التي تنشب لأسباب كثیرة من بینھا 

لقبلیة بین قبائل مسلحة، والتمرد الحوثي في صعدة الذي النزاعات والثارات ا
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١٨ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

وسط ذلك ھناك . أدى إلى نزوح وتشرد الآلاف ھربا من أعمال العنف والقتال
قصص إنسانیة كثیرة تروي معاناة ھؤلاء، وكیف تؤثر النزاعات المحلیة 

وفي حلقة . وأعمال العنف على العائلات وتفرق الآباء والأمھات عن الأطفال
من الیمن » الشرق الأوسط«وم من سلسلة التحقیقات المیدانیة التي تنشرھا الی

 .حكایات الھاربین من العنف القبلي والنزاع المسلح

رفع الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أنفھ أعلى قمة الجبل جنوب العاصمة 
زیاد جبھان، من «: الیمنیة صنعاء، وقال اسمھ واسم مدینتھ البعیدة، في شموخ

ویعیش ھذا الطفل بصحبة . »مدیریة آنس بیت جبھان، من محافظة ذمار
أشقائھ الثلاثة ووالدتھ، مع عجائز بلا أحفاد، ورجال بلا أولاد وأطفال ھاربین 

جمیعھم مثلھ من العنف القبلي والمذھبي، فوق قمة ھذا الجبل الذي یبعد عن 
جیل المھجور، وتقول جارتھ على قمة ال.  كیلو مترا٧٠مدیریة آنس بنحو 

وھي عجوز تدعى حاكمة، من منطقة خولان شمال شرقي العاصمة، إنھا 
فرت مع أحفادھا ھربا من الاقتتال القبلي، وفر معھا الكثیر من العجائز 

وتبذل الحكومة ومنظمات . »حیاة بلا حیاة«بأحفادھن، حیث یعیش الجمیع ھنا 
قضاء على مسببات العنف، حقوقیة محاولات لتوفیر الحمایة لھؤلاء الناس، وال

بدایة من حظر الدخول بالسلاح في المدن، إلى معالجة عادات الثأر وتقالید 
الاقتتال، لكن الأمر یبدو أكثر تعقیدا من مجرد نداءات، لأن المواطنین الیمنیین 

لدیھم، في أحدث تقدیر من جامعة تعز، نحو عشرة ملایین قطعة سلاح، ولا 
عادات الثأر والاختطاف والاقتتال القبلي والمذھبي یبدو أنھم سیتخلصون من 

، )شمال صنعاء(قریبا، خاصة أن القتال الدائر بین قبیلتین في محافظة عمران 
 طفلا، إضافة لعشرات المصابین الذین سیستكملون حیاتھم ٤٠قتل فیھ نحو 

المجلس الأعلى للمرأة الیمنیة، یقول صراحة إن . بعاھات لا یمحوھا الزمن
حدث عن العنف ضد المرأة، ما بین قتل وخطف وغیرھما، یعتبر خطا الت

أحمر، وإن المرأة تجني ثمار النتائج التخریبیة للنزاعات المسلحة، ولا یُسمح 
  .لھا بأن تكون شریكة في حل تلك المنازعات أو نشر ثقافة السلام

ون مع أسرتھ إلى ھنا، حین أصر غرباء عن مدیریة آنس، یتبع» زیاد«وفرَّ 
المذھب الشیعي، على اقتحام ھدوء المدیریة وسكانھا، لإقامة احتفال بما یعرف 

، مستخدمین السلاح ضد القبائل السنیة التي لا علاقة لھا بھذه »عید الغدیر«بـ
ورد الغرباء الذین جاءوا من مناطق الحوثیین في شمال غرب . المناسبة

ل المدیریة المسلحین بالمثل، البلاد، بفتح نیران أسلحتھم، ورد علیھم بعض أھ
ولم تھدأ الأوضاع في المدیریة منذ . وتناثر القتلى والمصابون في الطرقات

  .ذلك الوقت حتى الآن
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وفي مثل ھذه الأجواء القتالیة التي لا ینقطع فیھا الفر والكر طلبا للثأر، 
بالرصاص والقنابل الیدویة، من كل جانب من الجانبین، في محیط مدیریة 

واحتمت أخیرا بقمة الجبل الذي یشرف . ، اضطرت أسرة زیاد للفرارآنس
على ودیان وأرض منبسطة قرب منطقة عمرانیة جدیدة یقع فیھا المبنى الجدید 

أي من . لمحافظة صنعاء، حیث یمكن رؤیة المبنى، عبر الضباب، من ھنا
د جوار مسجد أثري موغل في القدم مبني بجانب منحدر من الجبل، اسمھ مسج

وبسبب العوز وعدم وجود أي مصدر للرزق، تشتت شمل أسرة . زید بن علي
زیاد، ما عدا ھو وثلاثة من إخوتھ أصغر منھ سنا، ظلوا، مثل الأشجار النابتة 

في صخور الجیل، جالسین ھناك أملا في عودة الغائبین، وكذلك أملا في 
  .انتھاء المشاكل بمدیریة آنس، للعودة إلى الدیار والأصحاب

قال زیاد الذي یحرص على مواصلة تعلیمھ في الصف الرابع بمدرسة معاذ بن 
أھلي ذھبوا یبحثون عن «: جبل الابتدائیة القریبة من المبنى الجدید للمحافظة

واختفى والده وأحد أشقائھ الكبار، في رحلة طویلة لإیجاد . »الرزق، منذ أشھر
ى شمال البلاد، كما یعتقد في التجارة في أقص) ھو وابنھ الكبیر(فرصة عمل 

  .زیاد

وتتبع مدیریة آنس محافظة ذمار، التي تحیطھا الجبال والودیان والأشجار 
الخضراء، تحدھا من الغرب محافظتا ریمة والحدیدة، ومن الجنوب محافظة 

  .إب، ومن الشرق والشمال محافظتا البیضاء وصنعاء

اندلعت الاشتباكات ولقي ثلاثة أشخاص مصرعھم وأصیب ثمانیة آخرون حین 
واستُخدمت في المعارك .. الماضي) كانون الأول(للمرة الأولى، في دیسمبر 

: یقول زیاد. الأسلحة الثقیلة بین مؤیدین ومعارضین للاحتفال بیوم الغدیر
كنا نشعر بأننا .. وضعت یدي على أذني، وأخذ إخوتي یصرخون ویبكون«

فجارات، أجري داخل سنموت، وكنت، حین یتوقف صوت الرصاص والان
البیت، وحول البیت، أبحث عن أبي، وعن أمي، وحین یبدأ الضرب من جدید، 

أعود أجري إلى الداخل، وأحضن إخوتي الصغار، وأقول لھم لا تبكوا، لا 
تخافوا، وأنا كنت أبكي، لكني كنت أضع یدي على أذني، وأقول لإخوتي بأن 

لضرب، لكن الضرب كان یھز یضعوا أیدیھم على آذانھم، حتى لا یسمعوا ا
  .»كان مثل صوت الرعد في وقت المطر.. البیت

وبعد نحو ساعتین من الرعب والفزع والخوف والبكاء، شاھد زیاد والده، 
ووالدتھ، وأخاه الكبیر، وھم یھرولون قادمین من بیت أحد أقربائھم في الجوار، 

ن ناحیة منزل وكان انطلاق الرصاص قد بدأ م. مستغلین فترة توقف القتال
شیخ بمنطقة المنار القریبة من مدیریة آنس، ومعروف أنھ من المراجع الشیعیة 
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الزیدیة في المدیریة، وذلك احتجاجا على استقبالھ رجالا مسلحین آخرین 
قادمین من منطقة الحوثیین في صعدة للاحتفال، ھنا، وعلى غیر العادة، بعید 

ویوافق ) لي بن أبي طالب رضي االله عنھیعتقد الشیعة أنھ یوم ولایة ع(الغدیر 
 من ذي الحجة من كل عام، والذي لم یسمع عنھ أھل منطقة المنار ١٩یوم 

  .ومدیریة آنس من قبل

في الیوم التالي بدأوا بخطف الناس، وخفت أن یختطفوا أبي، وأبي خاف أن «
إذ تمكن أھل .. قال زیاد. »یختطفوني أنا وإخوتي، أو أن یفجروا منزلنا

 أشخاص من الغرباء الوافدین ٤ إلى ٣نطقتي المنار وآنس، من خطف من م
على المدیریة، والذین كان عددھم یصل لنحو أربعین رجلا مصممین على 

وتركت أسرة زیاد المنطقة . إخضاع أھل المنطقة تحت قوة السلاح والمباغتة
ى بما فیھا من اقتتال وأزیز رصاص، وتفجیرات، وھربت بجلدھا، خوفا عل

  .حیاة أبنائھا

توجد .. ولحرص الأب على مستقبل أبنائھ، فقد تركھم في منطقة یعتقد أنھا آمنة
مبان قدیمة یعود عمرھا لمئات السنین، على رأس الجبل، یحتمي بھا زیاد 

وفي منتصف الجبل، یوجد غدیر میاه، في حضن . وأشقاؤه الثلاثة الأصغر منھ
 الأغنام، ویمنحون اللاجئین في الصخور، وبجواره أشجار، ورجال یرعون

ویبدو أن الأب لدیھ إیمان عمیق بأن الأمور ستتحسن . الجبل ما تیسر من طعام
في الأیام المقبلة، إن لم یكن غدا، فبعد غد، وھو ما یفسر إلحاق ابنھ زیاد 

  .بالمدرسة قبل أن تطویھ الأیام والشھور

لى والدتھ وأشقائھ، یحمل ویستیقظ زیاد في الصباح الباكر، وبعد أن یطمئن ع
كتبھ وقلمھ، ویھبط الجبل في رحلة تستغرق أكثر من ساعة للوصول إلى 

ویقضي النصف الأول من . یمشي بلا فطور ولا مصروف جیب.. المدرسة
النھار یردد الأناشید وجداول الضرب وراء المعلم، قبل أن یرجع، حیث تكون 

  .ید الحیاةوالدتھ قد دبرت قسطا من الزاد یبقیھ على ق

حتى .. انتھت امتحانات الصف الرابع، وفي انتظار النتیجة، وأتمنى أن أنجح«
قال » ..إذا عاد أبي وأخي الكبیر، یفرحان، وكذلك تفرح أمي وإخوتي الصغار

زیاد، وھو یمد ذراعھ فوق كتفي أخویھ، وینظر إلى الأفق البعید، قائلا إنھ 
سر لھ منزل قریب من سفح الوادي، سیبدأ في العمل في تسویر حدیقة رجل مو

  .لیتمكن من الإنفاق على أسرتھ، طوال فترة الإجازة المدرسیة

ومن الجانب الآخر من جدران حجریة مھدمة على قمة الجبل، جاء صوت 
قالت، بعد أن . امرأة عجوز تستطلع الأمر خوفا على زیاد وإخوتھ ووالدتھ
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 التي شھدت ھي الأخرى من منطقة خولان،» حاكمة«اطمأنت، إن اسمھا 
اشتباكات بین بعض القبائل وبعضھا من ناحیة، وبعض القبائل المنضمة 

لحركة التمرد الحوثي من ناحیة أخرى، وھي المنطقة القریبة من الأحداث 
الدامیة التي راح ضحیتھا العشرات العام الماضي في منطقة بني حشیش، على 

  .المشارف الشمالیة للعاصمة صنعاء

لكن الدموع كادت تطفر .. لمرأة معتزة بنفسھ، كأنھا سیدة الیمن بأكملھوقفت ا
رددت مقاطع .. من عینیھا، كما كان بادیا علیھا الضمور، والحاجة، والمعاناة

من الشعر متفاخرة بنسبھا لقبیلة خولان، في لھجة یمنیة قدیمة، تشبھ تلك التي 
  :یقول فیھا الشاعر

نحن من حمیر » «خولان بن عمرو بن قضاعة. .أیھا السائل عن أنسابنا نحن«
وكانت الھموم أكبر من أن تعبر » ولنا المرباع فیھا والرباعة.. في ذروتھا

: على جانب الصخور، وقالت» حاكمة«عنھا بالأقوال والحكم، فجلست السیدة 
ھم جھال .. جئت ھنا، وثلاثة، من خمسة، من أبناء ابني؛ أحفادي، من سنتین«
قتلوا .. ھناك قتال بین الناس.. جئت من خولان.. زھم المراعاة، وتعو)صغار(

وكَّلْنَا علیھم .. أمام عیني اثنین من النسوان، واثنین من الرجال، وقتلوا أغنامھم
وبعد ھنیھة من الصمت، تابعت قائلة إن . ، وأشارت بیدیھا إلى السماء»..ھذا

المھمین، لكن ومنذ أن أصبح القبائل كانت في السابق تقتل القاتل أو أحد أقاربھ 
الرجال قادرین على شراء الأسلحة الرشاشة، والقنابل والألغام، أصبح الأخذ 

وتقول .. بالثأر والاقتتال ینسف البیوت بمن فیھا من نساء وأطفال، دون تمییز
ما ھكذا كنا نتعامل في .. إن مثل ھذا النوع من الأسلحة أساء لأخلاق القبائل«

من قبل كان من غیر المروءة ولا !..  شھامة الرجال؟الیمن، أین ذھبت
الرجولة قتل المرأة في الثأر والحرب، وكان من غیر المروءة ولا الشھامة قتل 

الیوم تغیر الیمنیون، وإلا أین الرجال ).. أي الذین لم یبلغوا سن الرشد(الجھّال 
تعیش على قمة وبعد أن التقطت أنفاسھا، قال حاكمة، التي . »لیروا حالنا ھنا؟

الجبل بین صخور مرصوص بعضھا فوق بعض، ومسقوفة بأفرع الشجر 
ھناك أكثر من عشر عائلات تعیش ھنا معنا فوق الجبل، ھاربین «: والخیش

كلنا .. عائلة بلا أب، وعائلة بلا أم، وعائلة بلا أولاد.. من الثارات والحروب
ومعي جارتي . .قادمون من منطقة خولان، مع آخرین جاءوا من الجنوب

حاول .. اسمھا حلیمة، وعمھا سعد، وزوجھا اسمھ محمد، كلھم لا یعملون
محمد أن یحصل على عمل من ناس یعیشون تحت الجبل، وأعطوه سیارة ینقل 

بھا أشیاء لمزرعتھم، وكان یساعدنا بما یحصل علیھ من أجر، لكنھم استغنوا 
یعتمد سكان قمة ھذا و. »عنھ، والآن یسرح بأغنام ناس آخرین في الجوار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٢ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

  .الجبل على میاه المطر التي تختزنھا بئر محفورة في عمق الصخور

ووقعت في المنطقة التي جاءت منھا حاكمة العام الماضي اشتباكات، سقط فیھا 
نحو تسعة قتلى وخمسین جریحا من الأطراف المتناحرة لأسباب متداخلة، ما 

مناوشات بین المتمردین الحوثیین فبخلاف ال. بین اقتتال مذھبي وقبلي وسیاسي
والحكومة، شھدت منطقة خولان قبل نحو ثلاثة أشھر اختطاف مسلحین منھا 
لنجل مسؤول محلي یدعى محمد السقاف، من جوار منزلھ بمنطقة حدة، وقبل 
أن یتم إطلاق سراحھ كان أقرباء لھ قد قاموا باختطاف عشرة من أبناء خولان 

 من تلك التي تشتھر بھا الیمن بسبب الصراع عن كرد انتقامي، في نزاع قبلي
  .أراض أو نفوذ أو غیرھا من الخلافات التي یمكن حلھا بالقانون

إلى سرعة بسط الحكومة لسلطانھا على الأراضي والقبائل » حاكمة«وتتطلع 
أرید .. أنا بحاجة لأن أعود إلى خولان«.. والفِرق التي أصبحت تقتل بلا تمییز

قي لاستخراج بطاقة ھویة، لكي یمكنني الحصول على علاج أن أستكمل أورا
  .»مجاني ومعاش من الحكومة

وإضافة لمساعي الحكومة للحد من العنف الاجتماعي والسیطرة على أحداث 
العنف في شمال البلاد وجنوبھا، تصدر المنظمات الحقوقیة نداءات بین وقت 

، وللسیدات مثل »زیاد «وآخر تطالب فیھا بتوفیر الحمایة للأطفال من أمثال
، لكن الأمر یبدو أكثر تعقیدا من مجرد نداءات، لأن رئیس منظمة »حاكمة«

إن ھؤلاء » الشرق الأوسط«سیاج لحمایة الطفولة بالیمن، أحمد القرشي، قال لـ
الضحایا یفرون من العنف القبلي شدید الوطأة، وإما أن یشاركوا في القتال أو 

القتال الدائر منذ أكثر من عشرة «وأضاف أن . .یفروا ھائمین على وجوھھم
، سقط فیھ نحو مائة )شمال صنعاء(أشھر في منطقة القبائل بمحافظة عمران 

من المقاتلین في % ٥٠، مشیرا إلى أن »منھم دون السن القانونیة% ٤٠قتیل، 
ھذه الحروب القبلیة ھم من الأطفال الذین یتم استخدامھم في إطلاق النار 

وأصدرت سیاج نداء إنسانیا عاجلا .  أیضا في حوادث الاقتتالوكمساعدین
توجھت بھ إلى الفئات القبلیة المتقاتلة في محافظة عمران وغیرھا من مناطق 
الحروب القبلیة في ھذا البلد، إلى العودة لأحكام وأعراف القبائل وشیمھا في 

النار على تجنب قتل أو استھداف الأطفال والنساء في حروبھم، وعدم إطلاق 
  .المدنیین غیر المشتركین في القتال

المعنیین من مسؤولي الدولة ومشایخ القبائل ورجالاتھا إلى » سیاج«ودعت 
سَن عقوبات رادعة بحق أي طرف یثبت أنھ یقوم باستھداف الأطفال والنساء 

أو إشراكھم في عملیاتھ القتالیة سواء كمقاتلین أو مساعدین أو مقدمین لدعم 
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  . أو غیر ذلك من أشكال الإشراك التي تعرض حیاتھم للمخاطرلوجیستي

ویتعرض الأطفال والصبیة للخطف كوسیلة من وسائل الضغط، وحل 
النزاعات التي تمارسھا بعض القبائل ضد الأخرى، ولا تسلم عملیات اختطاف 
من مصرع الطفل، سواء بطریقة متعمدة من الخاطفین، أو أثناء محاولة ذویھ 

 ١١٠٠إن مركزه أجرى دراسة میدانیة على » القرشي«ویقول . ھمتحریره من
عن الآثار النفسیة والسلوكیة لما )  سنة١٥ إلى ٧(من الأطفال في سن 

یتعرض لھ الأطفال من عنف، متخذا الاقتتال الدائر بین القوات الحكومیة 
 ٢٠٠٤والمتمردین في شمال غربي العاصمة صنعاء، مثالا، في الفترة من 

تراودھم كوابیس وأحلام مزعجة، % ٦٣٫١، وتبین من ذلك أن ٢٠٠٨إلى 
  .منھم یعانون الخوف من أشیاء طبیعیة معتقدین أنھا غیر طبیعیة% ٤٥٫٥و

وجدنا أیضا مشاكل أخرى بسبب أحداث العنف ھذه، منھا «: ویضیف القرشي
ظھور مشكلة التبول اللاإرادي أثناء النوم، حیث أشارت النتائج إلى أن 

، %)١٥النسبة الطبیعیة (یعانون من التبول اللاإرادي أثناء النوم % ٢١٫٦
، واللجوء إلى الانطواء والعزلة %٥٫٧والتبول اللاإرادي أثناء الیقظة بنسبة 

% ٤٫٨، فیما یعاني %١٦، والشعور بالرغبة في البكاء بنسبة %٢١٫٥بنسبة 
% ٣٫٣ت، ومن الإغماء وفقدان الوعي بسبب سماع أصوات تشبھ الانفجارا

یعانون من الإغماء لمجرد رؤیتھم للمسلحین أو سماعھم صوت الرعد أو 
  .»الرصاص

ویوضح أن ھذا مؤشر غیر جید، خصوصا أنھ یقع في مجتمع قبلي مسلح یعتاد 
الأطفال فیھ على مثل تلك الأمور من دون أي مشكلات تذكر، قائلا فیما یتعلق 

لأطفال، سواء الذین تعرضوا بالمشكلات الأخرى التي تغیر مسار حیاة ا
ما شعور الأطفال حین «للعنف بشكل مباشر، أو شاھدوه، أو سمعوا بھ 

 سنة، ومكث لدى خاطفیھ سنة ١٥یعلمون أن قبیلة اختطفت طفلا كان عمره 
ما شعور أشقائھ طوال ھذه .. بسبب خلافات بین القبیلة الخاطفة ووالده؟

ویشیر . »تأثیره مرعب على الأطفالھذا .. ما شعور أطفال جیرانھ؟.. المدة؟
 وقائع اختطاف معلومة، على ٥شھد ) ٢٠٠٩(القرشي إلى أن العام الجاري 

 ١٢الأقل، أشھرھا اختطاف مسلحین من إحدى القبائل للطفل البالغ من العمر 
سنة، خالد الجلال، من حارة مدبح بصنعاء، أثناء خروجھ من المدرسة، 

 كلم عن العاصمة، عقابا لأسرتھ ١٢٥بعد واحتجازه في مدینة مأرب على 
التي حصلت على حكم قضائي بأحقیتھا في أرض كان الخاطفون یضعون 

ویبلغ إجمالي ما یحوزه الیمنیون من سلاح نحو عشرة ملایین . أیدیھم علیھا
قطعة سلاح، في أحدث تقدیر لأستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، الدكتور 
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إلى تنوع العوامل التي ساھمت في انتشار الأسلحة عبد السلام الدار، مشیرا 
لعدم % ٨٢بسبب ضعف القضاء، و% ٨١٫٨في أیدي الیمنیین، منھا ما نسبتھ 

% ٨٦٫١بسبب ھیمنة القبیلة، و% ٧٨٫٩وجود حلول لإنھاء ظاھرة الثأر، و
  .للعادات والتقالید

من % ٤٧الذین یشكلون نحو )  سنة١٥من ھم أقل من (وتزید معاناة الأطفال 
فبالإضافة إلى مشكلة التعرض .. السكان، حسب تقریر التنمیة البشریة

.. للاختطاف، ھناك الحرمان من الأسرة، لأسباب كثیرة من بینھا العنف القبلي
ویقدر عدد الأطفال الأیتام بحسب تقریر صادر عن المجلس الأعلى للأمومة 

ماعیة رسمیة  في مؤسسات اجت٢٤٣٢ منھم ٣٣١٨٠والطفولة بالیمن بنحو 
 في مؤسسات اجتماعیة أھلیة، ویقول مسؤول حكومي إن أسر یمنیة ٧٤٨و

 ألف یتیم تتراوح أعمارھم بین ٣٠تكفل بعضا من المتبقین البالغ عددھم نحو 
  . سنة١٦ سنوات و٩

وتقول اللجنة الوطنیة للمرأة، التابعة للمجلس الأعلى للمرأة الیمنیة، إن 
التحدث عنھ أو «و» ادا اجتماعیة وثقافیة في بلادناالعنف ضد المرأة یأخذ أبع«

، ومع ذلك أشارت اللجنة الوطنیة في تقریر لھا »الخوض فیھ یعتبر خطا أحمر
عدد الفتیات «أشرفت على إعداده رئیسة اللجنة رشیدة الھمداني، إلى أن 

 فتاة، توزع حالات العنف ما بین اغتصاب وقتل ٤٨١المعنفات من الأحداث 
. ٢١٩٤، وأن عدد المجني علیھن من النساء بلغ »ك عرض وخطفعمد وھت

لم تكن النساء عادة طرفا في حل النزاعات «: وعن النزاع المسلح، قالت اللجنة
لا یسمح للمرأة «: وقال التقریر. »المسلحة، وإنما تجني ثمار نتائجھا التخریبیة

لام، وإنما بأن تكون شریكة في حل المنازعات المسلحة أو نشر ثقافة الس
  .»تتجرع مرارة الحروب، وتجني ثمارھا عنفا واغتصابا وتشردا وضیاعا

أصبحوا یأخذون الثأر .. الرجال تغیروا«: »حاكمة ابنة خولان«العجوز * 
خافت : من مدیریة آنس» زیاد بن جبھان«الطفل * » بنسف البیوت بمن فیھا

* ن فوق الجبل وسأواصل دراستي م.. أسرتي من المسلحین فتركنا منزلنا
ثارات « قتیلا من الأطفال في ٤٠: رئیس منظمة سیاج لحمایة الطفولة بالیمن

المجلس الأعلى للمرأة * من المقاتلین أطفال % ٥٠و.. شمال صنعاء» قبلیة
المرأة تجني ثمار النتائج التخریبیة للنزاعات المسلحة ولا یسمح لھا : الیمنیة

والبعض یعتبر الحدیث عن العنف .. مبأن تكون شریكة في نشر ثقافة السلا
  تجاھھا خطا أحمر
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 أغني ضد خطر التقسيم وأعيش على الكفاف: شاعر الوحدة اليمنية): ٤(الخروج من النفق .. اليمن السعيد
  »لا للإرهاب«ويكتبون على الجدران .. المدافعون عن الوحدة اليمنية يعلقون صور قتلاهم في الشوارع

  ١١١٩٧ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٥ ھـ ١٤٣٠ شعبـان ٠٢السبـت 
  جریدة الشرق الاوسط

  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

مھ فوزي، قبل أسبوعین أثناء مشاركتھ، قتل أكبر أولاد الزبیري، وھو من قبیلة آل صریح، واس
العسكریة، في جبال رازح الوعرة التي یختبئ فیھا المتمردون » الفرقة«كجندي في فرقة 

الذي كان یحكم البلاد قبل ستینات القرن » الإمامي الدیني«الساعون لاستعادة حكم النظام 
سیارتھ التاكسي، تعكس ومثلما یضع الزبیري صورتي ابنھ وصدیق ابنھ على زجاج . الماضي
على سیارات تتھادى في شوارع المدن الوسطى كصنعاء والمدن المحیطة بھا، » الشھداء«صور 

في الشارع أعیش الحزن مع من فقدوا «: ویقول والد فوزي.. ما یعانیھ الیمن من مشاكل داخلیة
من الحزن، أنا أبناءھم في مواجھات عسكریة من أجل الوحدة الیمنیة، وفي البیت أعیش حالة 

كان معنا ھنا في إجازة، وحین اشتدت المشكلة التي یثیرھا المسلحون .. وأولادي، على ابني
الحوثیون، عاد للجبھة في الشمال، وكان على اتصال بنا عبر الھاتف حتى وصولھ إلى منطقة في 

ت أخباره، وعند تلك النقطة انقطع.. جبال رازح یتخفى فیھا المسلحون الذین یحاربون الدولة
وبعد ثلاثة أیام أبلغني قائد الفرقة العسكریة في صعدة .. وتوقف ھاتفھ وھواتف زملائھ عن الرنین

 .»أن ولدي تعبان في المستشفى، لكن كان قلبي یقول لي إنھ استشھد

ولم تعلن الحكومة عدد القتلى في صفوف قوات الجیش أو القبائل التي تحارب معھ من أجل 
وحین تلتقي بأحد ھؤلاء المكلومین لا . در محلیة خاصة تقدر العدد بعدة آلافالوحدة، لكن مصا

یشكو لك من صعوبة الحیاة من دون ابنھ أو شقیقھ أو والده فقط، ولكن كذلك من صعوبة الحیاة 
مركزیة الدولة، وقلة الدخل، والافتقار لتأمین صحي واجتماعي شامل، إضافة لانقطاع : نفسھا

وھي كلھا مشاكل یعترف بھا المسؤولون المحلیون أیضا، ..  في بعض الأحیانالكھرباء والمیاه
ویضعون الخطط وھم یأملون في التوصل لحلول عاجلة رغم الظروف غیر المواتیة، من تراجع 

ومن المعروف أن وزراء . معدلات النمو وزیادة عدد السكان، والقلاقل في الجنوب والشمال
لمحافظات مبشرین بالمرحلة المقبلة التي ستشھد تحسنا في أحوال الدولة طافوا في العدید من ا

وبخلاف الجنود والضباط الذین یكافحون من أجل . الیمنیین، سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا
، »شھداء الوحدة«الوحدة، ھناك من بین زملائھم المتقاعدین عن العمل من یعتبرون أنفسھم 

اتب عنھم، ظنا من السلطات أنھم یمكن أن ینحازوا بسبب إجبارھم على التقاعد وقطع الرو
للانفصالیین الجنوبیین، أو المتمردین الحوثیین في الشمال، كما یقول العقید حسین، وھو ضابط 

ویعیش حسین، وھو في العقد . متقاعد كان في الجیش قبل الوحدة، إبان دولة الیمن الجنوبي
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ویستبعد، بحكم .  باب الیمن بالعاصمة صنعاءالخامس من العمر، في الوقت الحالي في منطقة
لتنظیم القاعدة أو لموالین لإیران، أو غیرھم من » خارج السیطرة«خبرتھ، أي تھدید حقیقي 
ھناك مذاھب وتعاطف مع الخطاب المعادي لإسرائیل، نعم، لكن لا «.. المتمردین في الشمال

مواجھات بین مسلحین وبعضھم الخطر الحقیقي یكمن في تدبیر ال.. تصل إلى درجة الخطر
المشكلة، كما أراھا، مشكلة قبلیة، ومشكلة سلاح في أیدي القبائل، وسلاح في أیدي .. بعضا

متشددین مذھبیین ودینیین، ومشكلة التراخي في تطبیق القانون على الجمیع وبلا استثناء منذ 
  .»ج مبكرالمشكلة ھي أن الأخطاء استفحلت دون علا.. بدایة الوحدة، حتى الآن

ویؤكد العقید حسین وقوفھ مع الوحدة، لكنھ ملَّ من طول البقاء من دون عمل، ومن قلة الراتب، 
، إضافة »من شھداء الوحدة أیضا«.. وتأخره معظم الوقت، معتبرا نفسھ، وھو في مثل ھذه الحالة

خیرة، من بینھم لأقارب لھ قتلوا بالفعل في مواجھات مع انفصالیین في الجنوب خلال الأسابیع الأ
. شاب في الثالثة والعشرین من عمره یخدم في منطقة الضالع، حین استھدفھ مسلحون ھناك

تحول أبناء لنا من لحم ودم، إلى مجرد صور معلقة على السیارات، وتحت : ویقول العقید حسین
ى ومثل ھذه الكلمات والصور تجدھا عل. شھید الوحدة، وشھید الواجب: كل منھا عدة كلمات

العدید من الجدران والسیارات في صنعاء والمدن المحیطة بھا، مثل سائق السیارة التاكسي 
من ھذا العام، على ) حزیران(الزبیري، الذي یضع صورة ابنھ وصدیقھ، اللذین قتلا بدایة یونیو 

السیارة، ویطوف بھا كل یوم من مكان لآخر، حسب توجھات الزبائن، حین یسألھ أحدھم عما إذا 
، »استشھد من أجل الیمن«ان ابنھ قتل في الجنوب أو في الشمال، یقول بعینیھ الدامعتین، إنھ ك

التحق ابني وصدیقھ، وعشرات «: »الشرق الأوسط«لكنھ أوضح لـ. بغض النظر عن المكان
غیرھم، بالقوات المسلحة قبل نحو خمس سنوات، وحین كان في رازح بشمال غربي صعدة، 

شارك قبل أسبوعین في حصار بنایة بالجبال التي یتحصن فیھا متمردون شمال البلاد، كان ی
الوا لي إنھ في البدایة ق.. واستشھد ھو وصدیقھ، ولا أعرف مصیر باقي من كانوا معھ.. حوثیون

مریض، لكن بعد أن توجھت إلى المستشفى أبحث عنھ، قالوا استشھد، وقلت الحمد الله كونھ أدى 
  .»واجب كبیر والحمد الله.. واجبھ

لدي سبعة أولاد آخرون، وثلاث «ولدى الزبیري، مثل غالبیة الیمنیین، أولاد كثیرون، یقول 
 سنة، ٢٤كان عمره .. وكان أكبرھم فوزيبنات، وھم جمیعا في المراحل الدراسیة المختلفة، 

لكن المشكلة ھي أن .. منذ استشھاده، ونحن نلاحق حقوقھ، ومعاشھ«و.. ولدیھ ولد وزوجتھ حامل
أوراقھ كلھا في صعدة، وفي آخر مرة اتصلت بقائده ھناك، قال لي إن شاء االله أجیب الأوراق 

دة وإلیھا مقطوعة بسبب معي لاستخراج معاش لھ، لكن لیس الآن، لأن الطرق من صع
  .»المتمردین الحوثیین

إن المجند یحصل على راتب یكفي » الشرق الأوسط«ومع أن مسؤولا في الحكومة الیمنیة یقول لـ
، في أسرع وقت، حتى لا تكون »شھید«مصاریفھ الشخصیة، فإنھ یتم أیضا صرف معاشات لكل 

 القتلى یروون قصصا عن تأخر إلا أن ذوي بعض. »الشھداء«ھناك أیة أعباء على أھالي 
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.. وصول ھذه المعاشات، خاصة بالنسبة لأولئك الذین لقي أبناؤھم حتفھم في الشمال الغربي
 ألف ریال یمني في ٢٥المفروض أن یصرف لابني الشھید معاش قیمتھ «: ویتابع الزبیري قائلا

  .»، لكن ھذا قد یتأخر، ومع ذلك سننتظر) دولارا١٢٥نحو (الشھر 

 آلاف ریال، ویقول إن دخلھ الیومي نحو ٧ المصاریف الیومیة لأسرة الزبیري حوالي وتبلغ
 ریال من العمل الإضافي كسائق تاكسي في ١٥٠٠، وحوالي »حداد« ریال من العمل كـ٢٥٠٠
المشاكل في الجنوب وفي الشمال لا تخیفني، أنا مستعد «: وبعد أن أخذ نفسا عمیقا، قال.. الیوم
  .»تصدي لھا بكل ما أملك، حتى لو كنت أشقى طوال النھار وراء لقمة الرزقمستعد لل.. لھا

حین یصل سني للستین لن «، ویقول »تأمین اجتماعي«أو » تأمین صحي«ولیس للزھیري 
متمردي صعدة «ومن وجھة نظره فإن . أتمكن من الحصول على معاش بعد بلوغ سن الشیخوخة

االله یھدیھم .. ف ما ھي مطالبھم التي یقاتلون لأجلھالیس لھم أي مطالب مفھومة، ولا أحد یعر
ویرشدھم لسواء السبیل، لأن الكثیرین من أصدقاء ابني، وجیرانھ، یحاربون ھناك، وأخشى ألا 

في كل طریق داخل مدینة صنعاء ترى في نھایتھ جبلا وھذا «: لكنھ یستطرد ویقول. »یعودوا
كل طریق لحل القضیة من ).. الانفصالیة(عارضة یشبھ الحلول المقترحة من جانب الحكومة والم

  .»لا نعرف ما الحل.. أجل نصرة وحدة الیمن، ترى في نھایتھ جبلا یسد الطریق

، ھو أصلا من قبیلة »الآثار«، الذي یدرس ) سنة٢٢(الطالب في جامعة صنعاء، عبد االله 
شاكل مسلحة بین  كلم، وتشھد ھي الأخرى م١٤٥من محافظة إب جنوب صنعاء بنحو » بعدان«

» شھداء«الحین والآخر بسبب مطالبة بعض المسلحین الجنوبیین بالانفصال، ولقبیلة عبد االله 
لدي أقارب في الجنوب وآخرون في «: یقول.. سقطوا دفاعا عن وحدة الیمن في الفترة الأخیرة

شخص في الشمال، وأزور ھؤلاء وھؤلاء بین حین وآخر، ولذلك لا أعرف كیف یمكن أن یفكر ال
.. في صعدة طائفیة، أعتقد أنھ تم خداع الناس بعقائد لیست من صحیح الدین في شيء.. الانفصال

ألا یعلمون .. یقولون لھم إنھم حین یقتلون ستكون لھم الجنة) زعماء التمرد(بینما الشیوخ ھناك 
أحمدي نجاد ) الرئیس الإیراني(المشكلة تكمن في خطاب .. أنھم یقتلون یمنیین ومسلمین مثلھم

  .حسن نصر االله، بالقول الموت لأمیركا وإسرائیل) أمین حزب االله(و

، محملین الانفصالیین »لا للإرھاب«ویكتب مواطنون بالألوان على جدران البیوت والمباني 
وفي . »تھدد الوحدة الیمنیة«والحوثیین وجماعة الإخوان المسلمین، مسؤولیة القلاقل التي 

اشتباكات مسلحة بین الجیش ومتمردین شمال صنعاء العام الماضي، تجد المنطقة التي شھدت 
على طول الطریق إلى منطقة بني حُشیش العشرات من الكتابات العفویة التي ترفض العنف 

ویروي شھود . والاقتتال من جماعات سیاسیة ترتدي أثوابا دینیة متشددة، أو مذھبیة أو انفصالیة
بوابل من الرصاص » قروي بريء«شارف صعدة قاموا بإعدام عیان ھناك أن متمردین على م

اختطف «: في عرض الطریق، وقال سائق شاحنة بمنطقة آل سالم، ویدعى على عبد االله
المتمردون ابن عمي علي عمران، وحققوا معھ، وثبت لھم أنھ لا علاقة لھ بمشاكلھم مع 

وبعد ذلك جاءتنا أخبار أن .. سابیعالحكومة، ومع ذلك استمروا في احتجازه وضربھ لمدة تسعة أ
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المتمردین سیُطلقون سراحھ، وحین ذھبنا لاستقبالھ عند نقطة یتمركز فیھا المتمردون قرب 
، وأثناء قدومھ نحونا، قاموا بإطلاق الرصاص علیھ من )آل سالم، بمحافظة صعدة(منطقتنا 

رفاقھ على جبھة المتمردین محمد، محارب برتبة رقیب في الجیش الیمني، فقد . وقتلوه.. الخلف
زیدیون مثلي، لكنھم یحاربون ضد فصل أي قطعة من أراضي الیمن عن الیمن «.. الشمالیة
ویعمل محمد خلال إجازتھ الحالیة سائق تاكسي، بسبب ھدوء الأوضاع في الشمال . »الموحد

 وأوضح ھذا الرقیب الحاصل على.. الأوسط من منطقة التوتر في صعدة، على حد قولھ
ویتدرب مساء كل یوم على عزف العود، ویعد نفسھ للعمل محاسبا بعد إنھاء (بكالوریوس تجارة 

أنھ، ومن ) فترة الخدمة العسكریة، المرتبطة بعودة الھدوء الشامل بمناطق المتمردین
مع الرئیس، لأنھ ھو الجالس على مقعد القیادة، وبغیابھ لأي سبب، في «من رفاقھ » استشھدوا«

ویضیف محمد، وھو من قبیلة . »حالي، لا أحد یعرف من سیحط بالیمن في مطار آمنالوقت ال
، إنھا محافظتھ، ھي محافظة المثقفین والفنانین في الیمن، )جنوب(العزاني في محافظة تعز 

ویضیف وھو یخفض من صوت دندنات العود وغناء مطرب تعز، أیوب طارش، المنبعث من 
لا أحد یحب .. العدالة والمساواة: الحل یكمن في شیئین اثنینفي كل الیمن «: تسجیل التاكسي

الإھمال في حل القضایا لمدة طویلة ھو الذي جاب .. الانفصال، لكن ھناك سلبیات لازم تعالج
  .»المشاكل

ویعتبر محمد ممن ھجروا محافظة تعز، قادما لمحافظة صنعاء مع أسرتھ، في منتصف 
 یتفجر بین الحین والآخر منذ ذلك الوقت، وكذلك بسبب التسعینات، ھربا من الاقتتال الذي

الجفاف، وشح الأمطار، وغیاب الخدمات، وعدم القدرة على إنھاء العدید من الإجراءات «
الرسمیة، كتحصیل معاش أو صرف إعانة من الحكومة، أو توثیق أوراق ملكیة، إلا بالذھاب إلى 

  .»المكاتب الرسمیة المختصة في العاصمة

 الیمني أحمد بامجبور، الذي تصفھ الصحف الرسمیة في الیمن، بأنھ شاعر الوحدة الشاعر
الیمنیة، بحسب وصف سابق لھ أطلقھ علیھ الأدیب الیمني الدكتور عبد العزیز المقالح، یتنقل من 
مكان إلى مكان في طول الیمن وعرضھا من أجل إلقاء قصائد مع الوحدة الیمنیة، وكأن بھ فزعا 

وھو من مدینة نصاب من محافظة شبوة جنوب ..  التي تطالب بالانفصال عن البلادمن الأصوات
البلاد، ویعتقد من یرى حفاوة الصحف الرسمیة بھ أنھ من أغنیاء الیمن، لكن الواقع كان عكس 
ذلك، فھو یعیش على حد الكفاف، ولا یقدر على سداد نفقات علاج والدتھ إلا بالكاد، ولیس لدیھ 

التي یتخذھا » بامجبور«ومن الأبیات الشھیرة لـ. تطلبات الیومیة والبسیطة للحیاةدخل یكفي الم
ماشي «: ، تلك التي تقول»التفاخر وعزة النفس، رغم سوء الحال«قطاع من الیمنیین مثالا على 
، أي أنھ یضع مظلة لتقیھ من الشمس فوق رأسھ، حتى یظن الناس »مظلة واحترق وسط المقیل

وم، لكنھ یسیر في الحقیقة حافي القدمین من شدة العوز والفقر على الطریق أنھ من علیة الق
یعني ما فیش مؤونة .. ماشي مظلة«أي واحد عنده ظروف سیئة یقول . الساخن من الشمس

أتساءل دائما، «: »الشرق الأوسط«، على حد تعبیر الشاعر بامجبور، الذي أوضح لـ»)فلوس(
تم استرضائي وتكریمي من الدولة مثل آخرین، لكنني أعود، ھل یجب أن أقف ضد الوحدة، لكي ی
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لن أتراجع، ولن أتلاعب بموھبتي الشعریة، وسأسخرھا إلى النھایة من أجل الوحدة لا .. وأقول لا
الانفصال، حتى لو كان المقابل ھو مجرد إشارة في الصحف الرسمیة إلى أنني شاعر الوحدة، 

ومن أجداده العلامة الشیخ عبد الرحمن أحمد . رموتوبامجبور متزوج من حض. »ھذا یكفیني
بامجبور، الذي كان ناظر وإمام وخطیب جامع شبام الشھیر، ومشغول بكل من قضیة الوحدة، 

ویضع كثیر من أصحاب المحال . ووالدتھ المریضة آملا في شفاء الاثنین في أسرع وقت
میة بطبیعة الحال، أعلام البلاد، التجاریة وأصحاب الحرف والسُّوّاق، إضافة للمصالح الحكو

وصورة رئیس الدولة علي عبد االله صالح، معلقین، ھم أیضا، آمالا كبیرة على محاولاتھ إعادة 
ویقول نائب . الاستقرار لھذا البلد الذي كان مشطورا لنصفین حتى بدایة تسعینات القرن الماضي

الیمن كبیر بإنجازاتھ :  البلادرئیس الجمھوریة عبد ربھ منصور مخاطبا تجمعا محلیا جنوب
ما یعتمل ھنا أو ھناك سواء في الجنوب أو .. ویجب أن نكون قادرین على استیعاب المتغیرات

في صعدة لن یؤثر على مسیرة البناء والإعمار والاستثمار، لأن مثل ھذه الأعمال لا تقدر على 
ھي المركزیة وستكون الإدارة نظام الحكم المحلي سوف یعالج كافة الاختلالات وین.. التأثیر

، »من أجل وحدة الوطن«ومثلما یقدمون أبناءھم .. لكن. العملیة والتخطیطیة بید السلطة المحلیة
لا یخفي الیمنیون في المحافظات الوسطى التي تعتبر أكثر ھدوءا واستقرارا من محافظات 

ن تسارع بإبعاد بعض ینبغي علیھا أ«الجنوب والشمال، انتقاداتھم للحكومة، قائلین إنھ 
الموجودین في السلطة ممن یتسببون في إشعال الحرائق والفتن بین قبائل وتیارات سیاسیة 

ومع زیادة التحدیات التي . »، وحتى الآن١٩٩٤وعقائدیة ودینیة، منذ حرب الوحدة الأولى عام 
د الحوثي في تواجھ وحدة الدولة الیمنیة، بعد عودة النعرات الانفصالیة في الجنوب والتمر

الشمال، أصبحت أسر الذین راحوا ضحیة لتوحید الیمن، أكثر تشددا تجاه كل من تلاعب أو ما 
انتقادات » أبناء شھداء الوحدة«وشن تجمع لـ. »مقدسات التراب الوطني الواحد«زال یتلاعب بـ

درة حادة لأصوات خرجت من جانب مسؤولین حكومیین، تنادي بالعفو أو تخفیف الأحكام الصا
یعودوا إلى بث سموم الفتنة والفرقة والخیانة «بحق انفصالیین ومتمردین، خوفا من أن 

  .من جدید، على حد تعبیر بیان لأسر الشھداء الیمنیین» والارتزاق

محافظات جنوبیة دعاة الانفصال الذین یریدون العودة بالبلاد إلى حالة » شھداء«وتوعد أبناء 
لأبناء «وقال بیان . ، بالاستمرار في الدفاع عن الوحدة١٩٩٠التشطیر التي كانت قبل عام 

نعاھد االله والوطن والرئیس علي عبد االله صالح، بأننا «: بمدیریة تبن في محافظة لحج» الشھداء
سنكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الوحدة ومكتسباتھا من ھؤلاء الأوباش وخفافیش الظلام 

 الدماء، وسنكون الدرع الواقیة والمنیعة لعزة وكرامة وطننا الذین لا یعیشون إلا على رائحة
  .»وشعبنا

، بحضور محافظ تعز، حمود )جنوب(وتبارى خطباء في ساحة میدان الشھداء في مدینة تعز 
المتاجرین «الصوفي، الأسبوع الماضي، مطالبین باتخاذ الإجراءات القانونیة والعقابیة بحق 

الوحدة تعني المجتمع الیمني بأكملھ وھو قادر على الدفاع  «، مشددین على أن»بقضایا الوطن
الوحدة فرض وواجب دیني ووطني وقومي على كل مواطن .. عنھا وعن تاریخ نضالھ
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٣٠ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

  .»ومواطنة

نحن مع الیمن «: ومن الجنوب أیضا أعلن شیخ مشایخ یافع العلیا، فارس حسین آل ھرھرة
  .» والحروبالواحد ولم ولن نعود للتشطیر والفرقة والفتن

  
  

 
 

 الحلم الصعب.. يمن بلا سلاح): ٥(الخروج من النفق .. اليمن السعيد
  »قيتالتعصب القبلي الم«المدينة قادرة على تخفيف : » الشرق الأوسط«محافظ صنعاء لـ

  ١١١٩٨ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٦ ھـ ١٤٣٠ شعبـان ٠٤الاحـد 
  جریدة الشرق الاوسط

  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

ومع تشدد . تعتبر الأسلحة في الیمن سببا أساسیا في وقوع أعمال القتل الجنائیة والإرھابیة
 من الممكن العثور على الأسلحة الحكومة، الذي یقاومھ تجار الأسلحة في البلاد، لم یعد

الثقیلة التي كانت تُعرض في الأسواق، لكن من الممكن شراء حاجتك من الصواریخ 
المضادة للطائرات، والمدفعیة والقنابل الھجومیة وصنادیق ذخیرة المدفعیة أیضا، من تجار 

ن التمرد ویعتقد كثیر من رجال الأمن في مناطق الشمال الذي یعاني م.. السوق السوداء
الحوثي، ومناطق الجنوب التي تقع فیھا أعمال مسلحة، أن تجار سلاح من الكبار والصغار، 
وراء النفخ في نار الاقتتال، لیس المذھبي والسیاسي فقط، بل كذلك الاقتتال على الأراضي 

والثأر، حیث القتل والقتل المضاد، ومزید من الأسلحة والطلقات، ومزید من المكاسب 
 .للتجار

ومع ذلك یأمل محافظ العاصمة صنعاء، نعمان دوید، في أن تؤدي الإجراءات التي تتخذھا 
الحكومة والمنظمات الأھلیة وغیرھا من الجھات، في الحد من ظاھرة تسلح الیمنیین 

أن محال » الشرق الأوسط«والاقتتال القبائلي العصبي السیئ، على حد تعبیره، وھو یؤكد لـ
م تعد عشوائیة، وإنما أصبح الذي یعمل فیھا، یعمل وفق ترخیص محددة بیع وشراء السلاح ل

والدولة ھنا تفرض سیطرتھا وتبسط «.. بھ القطع التي یتاجر فیھا، تحت سیطرة الدولة
سلطانھا، وھي قادرة في أي لحظة على إغلاق أي محل أو تاجر یخالف حدود الترخیص 

  .»الممنوح لھ

 ١٩٩٢لحة الناریة والذخائر والاتجار بھا، الصادر عام یعطي القانون المنظم لحمل الأس
الحق للیمنیین في حیازة البنادق والبنادق الآلیة والمسدسات وبنادق الصید والذخیرة اللازمة، 

لكن المشكلة التي تتحدث عنھا المنظمات الأھلیة، تتعلق باستمرار . لاستعمالھم الشخصي
. كانیة الأخرى التي لم یرد بھا نص في القانوناقتناء الأسلحة في القرى والتجمعات الس
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٣١ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

وأصدرت الحكومة ھذا القرار الصعب العام قبل الماضي، وقامت أیضا بتنفیذ حملات 
واسعة للحد من انتشار السلاح، بالتعاون مع جمعیات حقوقیة ومثقفین في البلاد، وسط 

نھم على علاقة بمشرعین مقاومة غیر مرئیة من كبار التجار الذین یعتقد البعض في الیمن أ
واستعانت طوال عدة أعوام . في البرلمان ومتنفذین في بعض الإدارات الحكومیة أیضا

الحكومة، بشكل غیر مباشر، بالعدید من الجمعیات الحقوقیة ووجھاء المجتمع، للتعاون معھا 
ات بین من أجل التخلي عن العادة الممیتة الخاصة باستخدام الأسلحة في النزاعات والخلاف

ولھذا كان العمل في الیمن یجري على عدة مسارات، منھا . الأفراد، والجماعات السیاسیة
إغلاق أسواق السلاح، والمحال التي اعتادت العمل لسنوات طویلة في بیع مختلف أنواع 
الأسلحة الصغیرة والمتوسطة، وأحیانا الثقیلة، بلا ضابط ولا رابط، ولا أي رقابة من أي 

مسار الثاني، وفقا لما أفاد بھ مسؤول في وزارة الداخلیة الیمنیة، كان في توعیة وال.. نوع
المجتمع بمخاطر الاستمرار في عادة الثأر المقیتة، وحث الناس على إبلاغ الشرطة لاتخاذ 

الإجراءات القانونیة حیال من یعتدي علیھم، ونشر دعایة واسعة في عموم البلاد، تبین خطر 
یوجد الآلاف من الأطفال الذین بترت .. لى الصغار وعلى الجیل الیمني القادماقتناء السلاح ع

أیدیھم أو أرجلھم بسبب الاقتتال باستخدام الأسلحة الناریة، ناھیك عمن لاقوا حتفھم، أو 
ولم یعد من الممكن دخول المدن الیمنیة للیمنیین الذین یحملون . أصبحوا یتامى وثكالى

إن ھذا یعتبر » الشرق الأوسط« ھذا المسؤول الذي تحدث لـویقول.. سلاحا غیر مرخص
لكن .. إنجازا في حد ذاتھ، لأن كثیرا من شیوخ القبائل كانوا یتعجبون من مثل ھذا القرار

الكل أصبح یتفھم ھذا القرار، ونجاعتھ في حفظ الأمن في المدن، التي كانت الاشتباكات 
ومن . ین یتصادف مرورھم بمنطقة إطلاق نارالمسلحة توقع فیھا العدید من الأبریاء الذ

الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة أیضا ویجري تطبیقھا، زیادة الضرائب على تجارة 
السلاح، للحد منھا، وزیادة أسعارھا، بحیث لا تكون في متناول كل الناس، وتنفیذ برنامج 

في التیارات شدیدة التحفظ آخر لشراء الأسلحة التي یقتنیھا المواطنون، وھو ما أغضب نوابا 
من جماعة الإخوان المسلمین وبعض القبائل، وعدد من كبار الموظفین القریبین من 

معسكرات الجیش والداخلیة التي عادة ما تتعرض للنھب، بحسب المصدر نفسھ المسؤول في 
لا الآن، داخل مدینة صنعاء، «: ویقول محافظ صنعاء، وھو یتنفس الصعداء. وزارة الداخلیة

في السابق كان یوجد سوق للسلاح ھنا، لكن الیوم لم تعد توجد أسواق .. یوجد سوق للسلاح
  .»عشوائیة لبیع السلاح، بل توجد عملیة مشروعة ومراقبة من الدولة

من قبیلة خولان، أنھ » خالد«ولا یخفي أحد تجار السلاح، في منطقة شمال صنعاء، ویدعى 
لأسلحة، منتصف العام قبل الماضي، وھو یخسر خسائر منذ تم إغلاق محال الاتجار في ا

نحن نتعامل .. لا أحد یقبل على شراء سلاح، ویترك اسمھ وعنوانھ ونوع ما اشتراه«.. فادحة
كما أن المسموح بالعمل .. أحیانا مع مشترین لا یریدون أن یفصحوا عن تفاصیل ھویتھم

 أرباحا، خاصة مع فرض الدولة فیھ، من أسلحة صید، والبندقیة الكلاشنكوف، لا تحقق
  .»لضرائب على المبیعات، وطلبھا فواتیر عن كل قطعة سلاح مباعة
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٣٢ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

ویعمل ھذا التاجر بشكل غیر قانوني، وھو معروف للمتمردین الذین یقاتلون ضد الحكومة 
، في شمال غربي البلاد، ویستعین بالمساحات المتدرجة على الجبال ٢٠٠٤الیمنیة منذ عام 

 بأشجار العنب والقات، في إخفاء ما یبیعھ وما یشتریھ من أسلحة یمكن أن تحقق والمزروعة
  .لھ أرباحا، من مختلف الأنواع

وكان ھذا الرجل یدیر محلا كبیرا في سوق السلاح القدیم المعروف باسم حجانة في مركز 
التنقل التمرد بمحافظة صعدة، إلا أن ظروف الاقتتال الدائر مع الحكومة ھناك فرضت علیھ 

الحوثیون یطلبون ) المتمردون(« .. من مكان إلى آخر، وممارسة عملھ بعیدا عن أي رقابة
السلاح، وتجار من جنوب صنعاء یبیعونھ لكن الإجراءات الحكومیة رفعت الأسعار، لأنھا 

وتفتیش السیارات على .. أصبحت ھي أیضا تشتري السلاح من الناس، وتخزنھ عندھا
الترخیص نفسھ .. الا لمن یرشد عن تاجر سلاح غیر مرخص مثليالطرقات، وتدفع أمو

  .»یحتاج لسداد أموال باھظة لا أقدر علیھا

 سوقا رئیسیة للسلاح منتشرة في النصف الشمالي من الیمن، ١٨وكان ھناك في الیمن 
 محل صغیر یبیع الأسلحة بالتجزئة، وتعرضت الیمن لضغوط من ٥٠٠إضافة إلى أكثر من 

اورة لھا، ومن دول غربیة أیضا، وكذا منظمات حقوقیة، للتخلص من البیع الدول المج
العشوائي للسلاح، وتقلیل فرص امتلاك الیمنیین للأسلحة، في محاولة للحد من تھریب 

السلاح من الیمن عبر الحدود، وكذلك للحد من جرائم الإرھاب والقتل، إذ تصنف الیمن 
  . سلاحا بعد الولایات المتحدة الأمیركیةكثاني أكبر دولة یملك فیھا المواطنون

وقال التاجر إنھ لا علاقة لھ بما یتردد عن تھریب السلاح من الیمن وبیعھ بأسعار مضاعفة 
في الصومال التي تشھد حالة من عدم الاستقرار والاقتتال الداخلي منذ بدایة التسعینیات، 

غالبیتھم من منطقة الجنوب، بعضھم قائلا إن المحظوظین الذین یبیعون السلاح للصومالیین، 
یقیم في خارج البلاد، ویدیر أعمالھ عن طریق وسطاء وكلاء في عدن وغیرھا، مشیرا إلى 

أن مثل ھؤلاء التجار استولوا على كمیات كبیرة من الأسلحة من مخازن دولة الیمن الجنوبیة 
لرجوع للانفصال عام ، وعند محاولة قادتھا السابقین ا١٩٩٠عند ضمھا للیمن الموحد عام 

وھو یعتقد أن من بین الذین یقفون وراء المطالبة مجددا بالانفصال، تجار سلاح . ١٩٩٤
كبار أصبحوا یتضررون من إجراءات السلطة المركزیة في صنعاء بسط سلطان الدولة، 

  .وتطبیق قرار حظر الاتجار في السلاح على الجمیع

ر إلى الضعف، وفي بعض الأنواع إلى وأدى إغلاق محال الأسلحة إلى رفع الأسعا
الضعفین، قطعة الكلاشنكوف الروسي والعوزي الإسرائیلي تباع بأسعار متقاربة، وبعد أن 

نحو ( ألف ریال یمني في المتوسط ١٠٠ ألف ریال، وصلت إلى نحو ٣٥كانت لا تزید على 
 ارتفعت أسعار كما. ، بعد أن كانت قیمة الكلاشنكوف تساوي ثلاثة من العوزي) دولار٥٠٠

طلقات الرصاص إلى ثلاثة أضعاف أیضا، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن أن المتمردین 
الحوثیین یعدون لشن حرب جدیدة على القوات الحكومیة في مناطق صعدة وراح وعمران 
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٣٣ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

ومن الأسلحة التي تباع سرا بأسعار مرتفعة، بخلاف الأسلحة العادیة . شمال غربي صنعاء
والمسدسات، ھناك أنواع من الأسلحة الفتاكة، تبدأ بالقنابل الیدویة والألغام، كالكلاشنكوف 

والمتفجرات، وتنتھي بمدافع تسیر على عجلتین، لاستھداف الطیران المنخفض، وكذلك 
أنواع من أسلحة البازوكا، والقذائف الخارقة للدروع، والصواریخ التي یرجع عمر بعضھا 

لأنواع من الأسلحة السوفیاتیة التي كانت الدولة الجنوبیة تتسلح لفترة السبعینیات، والعائدة 
وتقدر دراسة للمعھد الدولي . بھا، قبل نھب بعضھا من مخازن الجیش في أوائل التسعینیات

 ملایین قطعة في حوزة الدولة ٩لدراسة الأسلحة أن حجم الأسلحة في الیمن یبلغ نحو 
من الأسلحة الصغیرة، ومصدرھا دول الكتل الشرقیة والقبائل والأفراد والأسواق، غالبیتھا 

السابقة أو الصین مع وجود عدد قلیل من دول أخرى یرجع تاریخ بعضھا إلى بدایات القرن 
من میزانیتي دولتي الیمن الجنوبي والیمن الشمالي، قبل الوحدة عام % ٧٠وكانت . ١٩

ر الآخر، على حد تعبیر عبد ، تذھبان إلى التسلیح، تحسبا من كل منھما تجاه الشط١٩٩٠
ربھ منصور، نائب رئیس الجمھوریة، الذي كان یدعو المواطنین في محافظة أبین الجنوبیة 

وطوال قرابة عامین . »عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء«للعمل من أجل مستقبل لأن 
، من  ملیون دولار٣٥اشترت الحكومة أسلحة من المواطنین بمبالغ تصل قیمتھا إلى نحو 

 ملیون دولار، كما قامت ٥٠إجمالي المبالغ المخصصة لھذا الغرض، والتي تبلغ حوالي 
بحصر وتوثیق ما ھو موجود في مخازن القوات المسلحة وجھات الأمن، إضافة لاستحداث 

لجنة وطنیة تختص «أجھزة جدیدة لتشدید الرقابة على الحدود، وتعول الحكومة على 
  . بحیث تحظى بتعاون دولي لھذا الغرض،»بمكافحة انتشار الأسلحة

ویعتبر المسؤولون السلاح في الیمن مسؤولا عن جانب كبیر من جرائم الثأر وخطف 
وبخلاف الاقتتال في الشمال وإطلاق النار بین الحین . الأجانب والتمرد ودعاوى الانفصال

 من الجرائم %٨٠والآخر ضد القوات الأمنیة في الجنوب، كان السلاح مسؤولا عن حوالي 
 مصابا، بحسب تقاریر ٢٧٢٥ قتیلا وما یزید على ٦١٤الأخرى التي سقط فیھا أكثر من 

وزارة الداخلیة في النصف الأول من ھذه السنة، لكن تقاریر أخرى تقول إن العدد كان قد 
، حین ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤وصل إلى حد لا یمكن السكوت علیھ خاصة في السنوات 

  . ألف مصاب في ما یزید على ثلاثة آلاف جریمة٢٣  قتیل،٤٨٠٠سقط نحو 

، »یمن بلا سلاح ولا قات«ومثلما رفع الكاتب الیمني، الدكتور عبد الرحمن الشامي شعار 
نظمت العدید من الجمعیات الأھلیة والحقوقیة تظاھرات أمام مبنى البرلمان والحكومة، 

ة بمزید من الإجراءات لوقف نزیف منددة بمظاھر التسلح بین المواطنین في البلاد، مطالب
نرید «الدم بسبب السلاح، قائلین بأصواتھم، وعلى لافتات منصوبة على جوانب الطرقات 

التي قال رئیسھا » أمان«، و»سیاج«، و»دار السلام«، منھا جمعیة »یمن بلا سلاح وبلا ثأر
ذات جدوى ما دام الجھود المبذولة للقضاء على ظاھرة الثأر لن تكون «خالد الإریاني إن 

  .»السلاح بمتناول الصغیر والكبیر
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٣٤ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

إذا كان قد امتلك السلاح فیما مضى نظرا «.. رأي یقول فیھ إن الإنسان الیمني» الشامي«ولـ
لظروف اجتماعیة وبیئیة، غاب فیھا عنھ تحقق الأمن والأمان، ومن ثم فقد عمد كثیر من 

ماكن الوعرة من الطبیعة بحثا عن الأمن أفراد مجتمعنا الیمني إلى سكنى قمم الجبال، والأ
المدعوم بسلاحھ الشخصي عند الاضطرار، فإن ھذه الظروف قد زالت الیوم، بعد أن عمَّت 

، مشیرا إلى انتشار النقاط الأمنیة وسیارات شرطة النجدة في »البلاد حالة من الأمن والأمان
  .» إلى حد كبیرفلم یعد المسوغ الأمني لامتلاك السلاح قائما«.. كل مكان

ویعتقد الكثیر من الناشطین السیاسیین والحقوقیین وأصحاب الرأي في الیمن أن بناء دولة 
مدنیة حدیثة قادرة على بسط القانون على الجمیع، سیكون في مقدروھا الحد من الاتجار في 

لثأر السلاح دون رقابة، وكذلك الحد من التشدد القبلي الذي یعتبر امتلاك السلاح وأخذ ا
أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، الدكتور عبد . جزءا لا یتجزأ من شخصیة الرجل الیمني

السلام الدار، شارك بورقة في ندوة من الندوات الخاصة بمشكلة الأسلحة التي عقدت خلال 
، استنتج فیھا أن نسبة حیازة الأفراد للسلاح في منازل الریف )حزیران(شھر یونیو 

 ملیون قطعة ٩٫٩٨وأن إجمالي ما بحوزة الیمنیین من سلاح یقدر بـ% ٦٠٫٨والحضر تبلغ 
سلاح، مستبعدا التقدیرات السابقة التي كانت تذھب إلى أن عدد قطع السلاح في الیمن 

تتراوح بین خمسین ملیون قطعة كحد أقصى، وسبعة ملایین قطعة كحد أدنى، وأشار إلى أن 
ن الحضر قالوا إنھم یحوزون السلاح بغرض من سكا% ٤٤٫٧من سكان الریف و% ٦٠٫٥

وفي % ٦٦٫٦الدفاع عن النفس، وأن نسبة انتشار الأسلحة بین السكان الریف تصل إلى 
، وقال فیما یتعلق بالعوامل التي ساھمت في انتشار الأسلحة، إنھ تبین أن %٥٦٫١الحضر 

% ٨١٫٨الثأر لعدم وجود حلول لإنھاء ظاھرة % ٨٢یرجع للعادات والتقالید و% ٨٦٫١
وأضاف . یرجع للرغبة في التباھي% ٧١لھیمنة القبیلة، و% ٧٨٫٩یرجع لضعف القضاء، و

 أعربوا عن اعتقادھم في ٩٠٫٥الباحث أن الورقة التي أعدھا حول قضیة الأسلحة، بیَّنت أن 
أن الحملات المناھضة لمظاھر التسلح، سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة یمكن أن تحد من 

  . السلاحانتشار

وفي ورشة العمل التي عقدھا مركز سبأ في أحد الفنادق الكبرى بصنعاء ھذا الشھر، قال 
المدیر التنفیذي للمركز، الدكتور أحمد المصعبي، أن قدرة الحكومة على القضاء على 

ظاھرة التسلح بدت محدودة بسبب الاعتقاد الساري لدى بعض القبائل التي تعتبر اقتناء 
  .ن شخصیتھاالسلاح جزء م

ویقول الناشط الحقوقي المعروف في الیمن والذي خاض قضایا لصالح ضحایا التسلح 
من یتزوج من الیمنیین یصبح غرَّاما، أي تقع «: »الشرق الأوسط«القبلي، أحمد القرشي، لـ

وبالتالي یكون علیھ أن یحمل سلاحا، فإذا .. علیھ مسؤولیة الأخذ بثأر القبیلة التي ینتمي إلیھا
أي یكون .. لم یكن ھذا السلاح موجودا یشتریھ، لكي یصبح شخصا كامل الأھلیة في القبیلة

شخصا قادرا على سداد الغرامات التي تقع على القبیلة؛ فإذا دخلَت في قتال یحمل سلاحھ 
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٣٥ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

نحن نسمي حروب الثارات ھذه باسم المعارك الصامتة الناتجة عن .. ویحارب مع قبیلتھ
بعض القبائل تمتلك أسلحة متطورة؛ مثل المدفعیة، .. أیدي الجمیعانتشار السلاح في 

ویفتخر كمال، وھو من قبیلة . »والصواریخ المحمولة على الكتف، وصواریخ الكاتیوشا
خنجر (ویضع كمال جنبیة . »خالد«خولان أیضا بشمال صنعاء، بقرابتھ لتاجر السلاح 

 من محافظة عمران، ویقول إن الیمني في خصره، وھو یقود سیارتھ الخاصة، عائدین) یمني
ویعتبر كمال نفسھ من . الذي لا یحمل سلاحا، لا یمكن أن یكون رجلا مكتمل الرجولة

. »المحاربون من طبقة الحكام والأمراء الذین كانوا یحكمون الیمن فیما مضى«.. السادة، أي
أي التاجر (الرعوي «ویضیف أن الذي لا یحمل سلاحا ننظر إلیھ على أنھ من فئات 

، أو )أي ضاربو الطاسة ومغنو المناسبات الدینیة والاجتماعیة(، أو من المزیني )المتجول
ویعول كثیرون . »)أي الفقیر شدید الفقر من المزارعین بالأجر في القرى(مجرد دوجان 

على قرار حظر دخول السلاح للمدن، وأنھ، بعد نحو عامین من تطبیقھ، أصبح یؤتي ثماره 
، والدخول في عصر الاعتماد على »نفق التشدد القبلیة المظلم«في خروج الیمن من آملین 

التعصب القبلي «مؤسسات الدولة في التقاضي بین الناس، والتخلص بلا رجعة من 
، على حد تعبیر محافظ صنعاء الذي یعود لیؤكد أن دور المدن ھو محاولة »المقیت

  .»تحضیر مثل ھذا التعصب السیئ«

ودور المدینة ھو أنھا تحاول تحضیر .. مدینة صنعاء أصلا ھي قبلیة«إن » یددو«یقول 
أن توجد الأمن، وأن توجد مؤسسات الدولة فیھا، حتى تزیل .. التعصب القبلي السیئ

  .»التعصبیة القبلیة

ویضیف المحافظ الذي تنحدر أصولھ من قبیلة یمنیة عریقة، أن لا أحد یعمل ضد القبائل، 
أما وجود القبیلة، فالعرب كلھم قبائل، ومن لا ینتمي لقبیلة «.. ما یسیئھاولكن ضد بعض م

القبیلة لا تعیب، لأن االله خلقنا قبائل وشعوبا، لكن الذي یعیب القبیلة ھو .. لیس بعربي
التصرفات السیئة التي ألصقت بھا، ألا وھو التعصب القبلي المقیت، ومنھ ظاھرة الثأر، 

القضاء على كل ھذا لا یكون إلا بوجود مؤسسات الدولة، النیابة . .والاقتتال القبلي السیئ
وقسم الشرطة والمحكمة؛ ھذه تنھي قضیة الثأر، وكذا بالتزامن مع تنمیة القبیلة، مثل التوسع 

حین تتوفر ھذه الخدمات تبدأ العصبیة .. في تقدیم الخدمات كالتعلیم والصحة، وغیرھما
  .»القبلیة في الذوبان

ماء العدید من المدیریات یسمى بأسماء قبائل، وھو ما یتخوف البعض من أن ومع أن أس
.. ھذا أمر طبیعي«: یتسبب في استمرار المشاكل بین القبائل، إلا إن المحافظ یوضح قائلا

لدینا تقسیمات إداریة لكل محافظة عبارة مدیریات، والاسم الأول لكل مدیریة ھو اسم 
ه اسم قبیلة من القبائل، مثل مدیریة سنحان أو مدیریة إداري، لكن الاسم الثاني ستجد

أرید أن أؤكد أن المدینة لا تلغي شخصیة القبیلة، وینبغي : ویستطرد المحافظ بقولھ. »خولان
ھل ترى أن التعصب بدأ یتراجع أم ما زال كما ھو أم أنھ آخذ في : أن یكون السؤال ھو
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٣٦ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

لكن أصبح لدینا تعصب من نوع .. ھ بدأ یتراجعأؤكد أن.. التزاید، مقارنة بالمرحلة الماضیة
لكن .. آخر، ھو التعصب الحزبي في العمل السیاسي، والذي أعتقد أنھ تأثر بالتعصب القبلي

على أیة حال، الآن أصبح أبناء القبیلة الواحدة ینتمون لعدة أحزاب، سواء أحزاب المعارضة 
اء القبیلة الواحدة كل یذھب وراء أو أحزاب في السلطة، وحین تأتي الانتخابات ترى أبن

الحیاة الحزبیة أخذت من العصبیة القبلیة، تلاحظ أن الحزبیة أخذت مكانھا .. لا قبیلتھ.. حزبھ
  .»بینما نحن نرید الاعتدال.. بشكل كبیر

  
  
  

 
 

 واليمنيون منقسمون حوله.. القات يستهلك الصحة والماء): ٦(الخروج من النفق .. اليمن السعيد
خطوات حثيثة لاستبدال زراعة القات بالأشجار المثمرة ونقل أسواقه *  ملايين دولار يوميا ٤ينفقون على شرائه 

  إلى خارج المدن واستبدال جلسات التخزين بالرياضات المفيدة
  ١١١٩٩ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٧ ھـ ١٤٣٠ شعبـان ٠٥الاثنیـن 

  جریدة الشرق الاوسط
  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

 .»القات القات جنني،«

جعلني كطفل ملفوف (دفَّى ركبي قمَّطْنِي «. »زَنْزَنِي،) مكان التخزین(وسط الزَّوَّة «
  .»)یعني كأنھ أصیب بالجنون(وآخر عودي یا جِنَّاه،«. »أول عودي یا طعماه،«. »،)بالقماط

تتردد مثل ھذه المقاطع الشعریة وسط الیمنیین، بعد أن أصبح جانب كبیر منھم یدرك مشكلة 
استمرارھم في مضغ نبات القات، الذي تنزع أوراقھ من شجیرات تزرع في كل مكان، 

 لعدة ساعات، تعقبھ حالة من ویعطي امتصاص عصارتھا، إحساسا بالخدر اللذیذ، والسعادة
ھذا الإدراك بأن القات أصبح یمثل مشكلة، لا تقتصر على . انفلات الأعصاب والكدر والحزن

من یتعاطونھ فقط، بل أصبح یستحوذ على مناقشات سیاسیین وحقوقیین أیضا، فیما یبدو أنھا 
والأفكار التي تبدو . طریق طویلة للقضاء على عادة استمرت بین الیمنیین نحو ثلاثمائة سنة

صغیرة، یمكن أن تكبر، وتتحول إلى حقائق، كما یقول عبد االله، وھو طبیب یمني جمعنا بھ 
ومثل ھذا المجلس مكان موجود في غالبیة بیوت الیمنیین، عبارة عن غرفة . »مجلس تخزین«

بھ من أو صالة ملحقة بالبیت، یتجمع فیھا الأصدقاء والمعارف، بعد الظھر، ویأتي كل بنصی
نبات القات، لتبدأ جلسة المضغ والاسترخاء، وتبادل الحكایات، أو مشاھدة التلفزیون أو 

مطالعة الصحف وتصفح الإنترنت، بخلو بال وذھن صاف، وخیالات تختلط أحیانا بالواقع 
ویعتقد . وتعتبر الحبشة، في أفریقیا، ھي الموطن الأصلي لنبات القات. وتصل إلى حد الفانتازیا

 من الیمنیین أن أبرھة جاء بھ إلى الجزیرة العربیة، حین استعصى علیھ ھدم الكعبة، لكي كثیر
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٣٧ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

ومرت القرون، واختفى أبرھة، . ، لیتمكن من بلوغ مراده»یبسطھم«یخدر أھل الجزیرة و
  .»القات«تاركا أحد أھم أسلحتھ 

ات ویقول صاحب مزرعة قات، ونحن جلوس في صالة فسیحة مخصصة للتخزین، في ساع
النصف الثاني من النھار، ویدعى عبد الودود، منطقة عمران، إن عادة مضغ القات، وتخزینھ 

 سنة ٢٠٠في جانب الفم، تثیر استغراب كل من یزور الیمن للمرة الأولى، ویوضح أنھ منذ 
كانت ھذه العادة محصورة بین من كانوا یعرفون في الیمن، حتى وقت قریب، بطبقة الحكام 

نظرا لارتفاع أسعاره، بما یفوق قدرة عامة الناس على شرائھ أو ممارسة عادة والأثریاء، 
أما الیوم، فكل یمني یمكنھ زراعة حدیقة بیتھ بأشجار القات، یأكل نصیبا، ویبیع . تخزینھ
  .»نصیبا

 ٣٠٠وزرع عبد الودود، خلال نحو عشرین سنة، حوالي ألف شجرة، من بین ما یزید على 
  .وعة في عموم الیمنملیون شجرة قات مزر

الحبشي، بل تزید علیھا قصة أخرى ترجع لأیام » أبرھة«ولا تكتفي روایات أخرى بقصة 
الحكم العثماني والإمامي في القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن الماضي، إحدى 

الروایات تقول إن الحكام العثمانیین كانوا یفرضون ضرائب باھظة على مزارعي البن 
نیین، ما دفع الكثیر من مزارعي الیمن لاستبدال زراعة البن بزراعة القات، وأن سیاسة الیم

الضرائب الجائرة التي اتبعھا الحكم الإمامي الیمني بعد رحیل العثمانیین، جعل الیمنیین 
وتشیر واحدة من الدراسات . یتوسعون أكثر وأكثر في زراعة القات، على حساب زراعة البن

راكز یمنیة متخصصة حول القات، أن مضغ أوراق ھذه الشجیرة، وتخزینھا في التي أعدتھا م
الفم، وعقد مجالس تخزین خاصة بھا، تجمع الأحبة والخلان، أصبح من العادات الشعبیة بدایة 

ومنذ بدایة القرن العشرین دخلت الفئات الأشد فقرا «من الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، 
 دقیقة ٤٠والشعور الذي ینتابك بعد نحو . »ما في ذلك النساء والطلبةضمن مستخدمي القات ب

من مضغ نبات القات، في مجلس عبد الودود، ھو إحساس بخدر خفیف، یعطیك نشوة تقترب 
لیس «إنھ : لكن صاحب المزرعة یعترض، قائلا). الحشیش(من نشوة ما بعد تدخین المخدرات 

، »ینسیك الھموم، ویریح الأعصاب، ویھدئ بالككالحشیش، لأن القات لا یضر الجسم، ھو 
ویضیف مدافعا عن أشجاره المزروعة في باحة بیتھ، والمزروعة أیضا على درجات الجبل 

شجیرات القات . »)أي یبعد عنك انشغال الفكر(تخزین القات یبعد عنك الرازم «: المواجھ لھ
لمدن، وفي حدائق البیوت، لیست منتشرة في مزارع الریف الواسعة فقط، ولكن تجد حول ا

ویقول كمال، وھو سائق شاحنة ضامر الجسد والوجھ، . مزارع القات إلى جوار مزارع العنب
أي لھ مفعول قوي (علیك بالقات اللي یضبح «: كان یجلس في مجلس القات عند عبد الودود

 من القات، )حزمة(ویبدأ سعر زریة . »، علیك بالقات الحمداني أو القات الأرحبي)على العقل
، ویھبط السعر حسب ) دولارات٥نحو ( ریال ١٠٠٠في حجم زریة الجرجیر في مصر، من 

 ریالا ١٥٠، »عسل یمني« ریالا للقات من نوع ٢٥٠نوع القات، ومدى تأثیره، إلى نحو 
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  .للقات العادي

بحسب » مدمن قات«ویخزن سائق الشاحنة ھذا طوال المدة التي یظل فیھا مستیقظا، أي 
، أبدأ )الفتیس(أدیر محرك السیارة، وأمد یدي في الكیس، ومع أول حركة لنقل الغیار «ره تعبی

في التخزین، أخزن أحیانا دون طعام طیلة الیوم، أخزن وأنا على الطریق، وفي البیت، ومع 
  .»أصحابي

ي ویحتاج التخزین لشرب الكثیر من المیاه، ولھذا ترى من الشائع في شوارع المدن الرئیسیة ف
البلاد، صبیة یبیعون زجاجات المیاه، لمخزني القات من سائقي السیارات الخاصة، والأجرة 

 ریالا، ویستھلك سائق الشاحنة، ٥٠ ریال و١٠٠والنقل، ویبلغ سعر الزجاجة الواحدة ما بین 
 زجاجات في الیوم، مع إن ھذا الرجل یتقاضى أجرا یبلغ في المتوسط ستین ألف ریال ٥نحو 

أكثر مدة أخزن فیھا تكون في یومي الخمیس والجمعة، وتكلفني «: ویقول)  دولار٣٠٠نحو (
 ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠ ریال في الیوم، أما في الأیام العادیة فإنني أخزن بحوالي ٣٠٠٠حوالي 

 سنة، كنت أخزن بعد العمل، كنت لا ١٨ریال یومیا، في بدایة عملي في السواقة، وعمري 
یارة وأنا في التخزین، لكن بعد فترة من الاعتیاد علیھ أصبح الأمر أستطیع أن أواصل قیادة الس

أحسن قات الھمداني والأرحبي والعشي، وھناك قات الحدیدة والقات الشامي، الذي یأتي . عادیا
  .، المجاورة لمحافظة عمران بشمال غرب الیمن»من محافظة حجة

 القات یومیا، في المتوسط، ما یصل ووفقا لتقدیرات مختلفة، وشبھ رسمیة، ینفق الیمنیون على
وتبدو المشاعر التي نظمھا شخص ما، عانى ).  ملایین دولار٤نحو ( ملیون ریال ٨٠٠إلى 

من تخزین القات، صحیحة إلى حد بعید، فبعد أن تمضي قرابة خمس أو ست ساعات، أو 
ثم . ساجین، تبدو كمن یجلس في زنزانة مع عدد من الم)مكان التخزین(أكثر، داخل الزوة 

تشعر بعد ذلك بدفء ینساب في مفاصل أوصالك، حتى لا تكون راغبا في أي حركة أو نشاط، 
مجرد الجلوس ھكذا متكئا على وسائد ملقاة على الأرض من أمامك ومن خلفك، حتى تعتقد 

أنك مثل شخصیة الأغا التركي، الذي كان یحكم قریة یونانیة، في روایة من روایات الأدیب 
كیس، ھكذا تشعر أنك تملك كل شيء لكنك تجلس مكتفا في قماط، كقماط الطفل كازنتسا

أول عودي یا طعماه، وآخر «الصغیر، أي تبتسم راضیا وأنت في سجن جلسة القات ھذه، نعم، 
  .»عودي یا جِنَّاه

في الیوم التالي، أي صبیحة جلسة القات، تصحو على عظام محطمة، وجسد منھك، وعقل 
ثار لأقل استثارة، وأول شيء تتمناه، وأنت تصحو، أن یأتي وقت الظھیرة، شارد، وأعصاب ت

وھو وقت تناول الغداء في الیمن، لتعالج بدنك وروحك، بمزید من القات إلى وقت متأخر من 
  .اللیل

ویتجمع في مجلس التخزین أناس من مختلف المشارب، فھذا صاحب المزرعة، في بیتھ، 
ن من عمال بستانھ، وھذا أستاذ في الجامعة متخصص في الآداب ومعھ في جلسة التخزین، اثنا
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الشرقیة، وذاك مراسل صحافي لأحدى المحطات الإذاعیة الأجنبیة، وخامس من الضباط 
المتقاعدین، وسادس مبرمج مواقع إلكترونیة، وغیرھم، وتمضي الأحادیث منسابة، من 

قبل الیمن، إلى ماضي الدول العربیة، السیاسة للاقتصاد، ومن الفقھ، إلى الغیبیات، ومن مست
  .ومن مشكلة الصومال، إلى ماضي العرب في الأندلس

. »ھل ترید أن تكتب موضوعا للصحیفة، یثیر الإعجاب، علیك بالقات، لكن لیس أي قات«
یقول أحدھم، ممن یبرھنون على نجاعة القات في تأدیة العمل على أحسن وجھ، وفائدتھ 

موسیقي، معددین أسماء لشخصیات معروفة وغیر معروفة، قالوا إن للمبدعین في الأدب وال
لكن الأستاذ الجامعي، رفع إصبعھ، . القات كان السبب في تجلیاتھم التي لم یسبقھم إلیھا أحد

لا أنصح أحدا بتجربتھ، إنھ لعنة، مصیبة لا بد أن «: وھو یقول من فمھ المحشو بنبات القات
 القات، مخدر، كالمخدرات، مكروه وملعون بل محرم، یأكل تخلص منھا، إننا مدمنون، وھذا

، مشیرا إلى تخلي رئیس البلاد، علي عبد االله صالح، عن ھذه »من المال ومن الوقت الكثیر
  .العادة

وینقسم الیمنیون بین مدافع عن القات ومعاد لھ، مع ظھور توجھات رسمیة تشجع على استبدال 
بدال الوقت الذي یمضیھ الیمنیون في جلسات التخزین، زراعة القات بزراعة الحبوب، واست

تعاطي القات نفق مظلم علینا «بشغل أنفسھم بأعمال ذات مردود علیھم وعلى مستقبل أولادھم، 
  .، كما یقول الأستاذ الجامعي، وھو یحشو فمھ بمزید من وریقات القات»الخروج منھ

علیا في الدولة، وكذا على مجلس التخزین الانقسام في الرأي حول القات، وصل أیضا للدوائر ال
الذي یشارك فیھ مسؤولون أو زوجات مسؤولین أو أقرب لأناس یتقلدون مواقع في الدولة، 

، كما یقول »ینبغي تقلیص عدد متعاطیھا«فھناك من یعتبره عادة مكروھة مثل التدخین، 
 لیس حفاظا على محافظ صنعاء، یرى آخرون أن القضیة تحتاج إلى ما ھو أكثر من ذلك،

ولھذا، . الیمنیین فقط، ولكن حفاظا على الأراضي الزراعیة وعلى المیاه الشحیحة في ھذا البلد
 ملیون یمني، من ١٢وبینما لن تحرك بعض المحافظات ساكنا ضد القات، الذي یستخدمھ نحو 

یة،  ملیونا، خوفا من تعكیر صفو المواطنین، بدأت بعض المحافظات إجراءات عمل٢٣بین 
ھناك خطوات مبدئیة اتخذتھا بلدیات في عدة مدن بغیة نقل أسواق القات خارج المناطق 

، باعتبار أنھ، إضافة لكونھ عادة سیئة، تستھلك »أسواق مكروھة«السكنیة، باعتبار أنھا 
زراعتھ كمیات كبیرة من المیاه، في بلد یعاني من شح في مصادر المیاه، وفي الحبوب 

  .یة الضروریة للغذاءوالمنتجات الزراع

المشكلة أن ھناك مزارعین، مثل عبد الودود، حین یسمعون ھذا الكلام في التلفزیون یشیحون 
بوجھھم، قائلا إن شجر القات غیر مكلف في زراعتھ، لأن الواحدة لا تحتاج إلا إلى الري مرة 

أي شجر آخر أو مرتین أسبوعیا، وفي بعض المناطق الخصبة، تكون تكلفة زراعتھا أقل من 
أما على المستوى المركزي، فھناك توجیھات الرئیس الیمني، بأن تستخدم المیاه . یمكن زراعتھ

وكذا ھناك مشروعات سیتم تنفیذھا بالفعل قبل . لري المحاصیل الزراعیة المفیدة، لا القات
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ة، نھایة ھذا العام، تتضمن خطة لتوعیة الشباب في المدارس والمراكز والمنتدیات العام
وستتبنى . بالأضرار الصحیة والاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة التي یتسبب فیھا مضغ القات

، مھمة توزیع ملصقات وكتیبات، وتنظیم ندوات حول »مواطنة صالحة«مجموعات تسمى 
ویشارك في ھذا المشروع ممثلون للبنك . »ھذه العادة التي أصبحت تمثل خطرا على الیمنیین«

ویأتي ھذا بالتزامن مع تنامي . اه اتحاد نساء الیمن، بتمویل من الحكومة الیابانیةالدولي، ویتبن
مشكلة نقص المیاه في البلاد، ومطالبة الكثیر من المسؤولین للمزارعین بعدم الإفراط في 

وكان أول قرار . »المیاه قبل القات«زراعة القات، بل بالتخلص من زراعتھ، رافعین شعار 
 حین أصدرت عدة مدیریات، منذ بدایة ھذا العام، توجیھات للمزارعین مباشر ضد القات،

ولم . وأصحاب صھاریج نقل المیاه، بالتوقف عن ري محصول القات بسبب أزمة المیاه ھناك
یكن قد سبق مثل ھذه المبادرة المحلیة في جنوب البلاد، إلا مشروع مركزي قدمتھ وزارة 

القیعان الزراعیة بمناطق عدة، منھا منطقة ذمار، حیث الزراعة والري لمنع زراعة القات في 
یسیر المشروع الذي یسیر ھناك بخطوات حثیثة لیصبح واقعا، من خلال تقدیم تسھیلات 

ویقول بییر . للمزارعین الذین یبادرون باقتلاع أشجار القات واستبدالھا بالحبوب والفاكھة
جال أشجار القات، إن البنك الدولي جاتر، مستشار البنك الدولي بالیمن والمتخصص في م

یسعى لتنفیذ مشروع یھدف إلى الحد من التوسع في ھذا النوع من الزراعة، وأنھ یجري حالیا 
إعداد مشروع للتوعیة للحد من تعاطي القات في أوساط الأجیال القادمة، وذلك أثناء جولة لھ 

والقات . حاصیل غذائیة أخرىمع مسؤولین محلیین بمحافظة ذمار، یدعمون استبدال القات بم
ما زال یعتمد علیھ غالبیة المزارعین الیمنیین، وكذا التجار في الأسواق المعروفة باسمھ في 

جمیع المدن، ویقدر حجم التجارة، التي یعمل بھا، زراعة وتجارة، نحو ثلاثة أرباع ملیون 
  . ملیار ریال سنویا٤٥٠یمني، بحوالي 

ة من التركیب المحصولي في الأراضي، التي تعتمد الزراعة  في المائ٤٢ویشغل القات نحو 
 في المائة ١٣ في المائة للبن، و١٤ في المائة للحبوب، و٢٦فیھا على الري بالیمن، مقابل 

 في المائة من ٣٥كما یشغل نحو .  في المائة للمحاصیل الزراعیة الأخرى٥للعنب، و
 ٦ في المائة للحبوب و٥٩ر المطریة، مقابل الأراضي التي تعتمد في الزراعة على میاه الأمطا

  . في المائة للعنب٠٫٣في المائة للبن، و

، للدكتور إسماعیل عبد االله محرم، فإن الإقبال »الزراعة البدیلة للقات«بحسب دراسة بعنوان 
على استھلاك القات زاد بشكل فاق جمیع التصورات في النصف الثاني من القرن الماضي، 

  . في المائة٣٣ساھمة القات في الناتج المحلي الزراعي وصلت إلى مشیرا إلى أن م

، في وقت یتراجع فیھ نصیب »المیاه أو القات«ویأتي رفع عدد من كبار المسؤولین لشعار 
الفرد من المیاه، فوفقا لدراسة الدكتور محرم، تقدر المیاه المتجددة سنویا في الیمن بحوالي 

 في ١٠ مترا مكعبا فقط، أي ما یعادل ١٣٠ب الفرد منھا  ملیار متر مكعب سنویا، نصی٢٫١
.  في المائة من نصیب الفرد في العالم٢المائة من نصیب الفرد في منطقة الشرق الأوسط، و
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 ٩٠ إلى ما بین ٢٠٢٥ إلى ٢٠١٠والدراسة تتوقع أن تتناقص ھذه الكمیة خلال الفترة من عام 
  . مترا مكعبا للفرد٧٢مترا مكعبا، و

لرئیس الیمني وزارة الزراعة بتوفیر البذور والشتلات من أشجار البن واللوزیات ووجھ ا
وطالب الحكومة بإیقاف الحفر العشوائي . مجانا للمواطنین، لزراعتھا بدلا من أشجار القات

لیس لري «لآبار المیاه، وكذا إیقاف عمل الحفارات إلا في حالات الضرورة لمیاه الشرب و
من ھذا العام، ) حزیران(لكلمة التي ألقاھا في محافظة إب بدایة شھر یونیة ، قائلا في ا»القات

إنھ على السلطة المحلیة عدم تكرار التجاوزات السابقة في منح تراخیص للحفارات لحفر آبار 
المیاه بطریقة عشوائیة، لأن ھذا الأمر یتسبب في استنزاف مخزون الأحواض المائیة لسقي 

ي مقدمتھا شجرة القات، على حساب المحاصیل الغذائیة والأشجار محاصیل غیر غذائیة، وف
  .المثمرة والبن

ولا یمر یوم من أیام الیمن السعید، إلا ویزداد عدد المناوئین للقات زراعة وتعاطیا، ویتبنى 
الحملة المناھضة للقات تجمعات شبابیة وجمعیات حقوقیة، وبعض المسؤولین ممن یحرصون 

فت خشیة إغضاب الغالبیة، التي ما زالت تصر على الحیاة تحت سقف على الحدیث بصوت خا
وبعد أن كانت قصص التغني بفضائل القات ھي الأكثر شیوعا، ظھرت . واحد مع القات

قصص جدیدة عن الأطفال والنساء والأسر التي فرقتھا وأفقرتھا ھذه العادة، ویحث معلمون 
وق الإنسان، أولیاء أمور التلامیذ، بشراء في المدارس ومسؤولون في وزارتي الثقافة وحق

أقلام ودفاتر وكتب لأولادھم، بدلا من إنفاق الأموال على شراء القات، وكذا تخصیص وقت 
. للتقرب منھم، والتعرف على مشكلاتھم، بدلا من قضاء جل الوقت في مجالس تخزین القات

القات لیس «الیمن، أوضح أن محافظ صنعاء، نعمان دوید، الذي قال إن القات لیس محرما في 
مخدرا، ولیس لھ تأثیر على سلوكیات الأفراد، بالعكس، ربما ننظر لھ نحن بأن لھ بعض 

السلبیات، لكن أیضا لھ إیجابیات للمزارع، وأنھ لم یتسبب في ھجرة كبیرة من الریف للمدن، 
الأوقات أن ، وإذا ثبت لنا في أي وقت من )من ربحھ(لأن الناس یزرعون القات ویعیشون 

القات محرما، أو مخدرا، سیتوقف عنھ الشعب الیمني، لأنھ أكثر التزاما بتعالم الدین، أسواق 
القات موجودة في كل مكان، وكذلك الأراضي الزراعیة، لكن یوجد وعي جدید عند الناس 

ھا مثل بترك عادة القات، لأنني أعتقد أنھا عادة سیئة بالنسبة للیمن، مثلھا مثل التدخین، ومثل
  .»الإفراط في شرب الشاي، أو الإفراط في الجلوس مع الأصدقاء
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 ليارات الدولاراتبم..  مدن جديدة حول صنعاء٤مشروع لإقامة ): ٧(الخروج من النفق .. اليمن السعيد
  دراسات وخبراء يحذرون من انتشار عشوائيات البناء واختفاء جماليات المعمار اليمني

  ١١٢٠٠ العدد ٢٠٠٩ یولیو ٢٨ ھـ ١٤٣٠ شعبـان ٠٦الثلاثـاء 
  جریدة الشرق الاوسط

  أخبــــــار: الصفحة
   عبد الستار حتیتة: صنعاء

دن جدیدة تحیط بمدینة صنعاء، عاصمة تعتزم محافظة صنعاء بناء ما لا یقل عن أربع م
البلاد، بحیث لا تقل المسافة بین كل مدینة من ھذه المدن التي یجري الإعداد لإقامتھا، ومدینة 

ومع أن الحكومة تُعد لطرح ھذه . صنعاء، عن عشرة كیلومترات وحتى أربعین كیلومترا
 على المستثمرین الیمنیین المدن الأربع الجدیدة، التي ستبلغ كلفتھا ملیارات الدولارات

والعرب والأجانب، إلا أن الحكومة لدیھا، ولدى محافظة صنعاء أیضا، شروط جوھریة تتعلق 
بطبیعة بناء المدن المقترحة، بحیث لا تقل في تصمیمھا المعماري، وفي مظھرھا الخارجي 

صوص، مع عن الطابع العام الذي تتمیز بھ غالبیة المدن الیمنیة، وصنعاء على وجھ الخ
 .إضفاء الطابع العصري والتحدیثي على ھذه المباني القادمة في الطریق

المقترح حتى الآن، أن یقترب الشكل العام للمدن الحدیثة بالطابع الذي توجد علیھ مدینة 
صنعاء، خاصة التوسعات التي أشرفت الحكومة على القیام بھا، خلال السنوات الأخیرة، 

عتادة لمباني صنعاء المزخرفة، إضافة لتنسیق معماري وھندسي وأضفت علیھا الأجواء الم
وفني أضفى نوعا من الغموض والسحر على ھذه المباني التي لا یزید عمر بعضھا على 

  .ثلاث سنوات، لتتناغم مع الطراز البنائي لصنعاء القدیمة الذي یعود لمئات السنین

مراحل، الأولى تعود للمدینة الموغلة وأصبحت مباني مدینة صنعاء الحالیة تنقسم إلى ثلاث 
في القدم، التي تأسست منذ نحو خمسمائة سنة على مساحة صغیرة من القاع الجغرافي الفسیح 

، »حُسن صنعة ما فیھا«ھذه المدینة القدیمة، التي یعني اسمھا .. المحاط بالجبال من كل جانب
غلق أبوابھا على سكانھا مع كانت حتى النصف الأول من القرن الماضي، محاطة بأسوار وت

.. حلول المساء، حتى الصباح، كانت حدودھا لا تزید على حدود السور الطیني الدائر حولھا
والمرحلة العمرانیة الثانیة لمدینة صنعاء بدأت خارج أسوارھا . أي حوالي ثلاثمائة فدان

م الإمامي وقیام الثورة القدیمة، بموجة بناء شابھا الكثیر من العشوائیة، وانطلقت بنھایة الحك
حول المدینة القدیمة أصبح » العمران العفوي«ومع تزاید . الیمنیة في ستینات القرن الماضي

من القاع » قطعة في جانب«موقعھا، بِحَاراتِھا الضیقة، ومساجدھا الصغیرة، لا تمثل سوى 
 المدینة، ویصبح الجغرافي الفسیح الذي تقوم علیھ مدینة صنعاء كاملة حالیا، لیتغیر مركز

، وھو مجرى للسیل، یقع في وسطھا، بعد أن كان سابقا یمر خارج أسوار »وادي السایلة«
  .المدینة القدیمة، في مواسم الأمطار
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٤٣ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

للأسف بعض البناء حتى الیوم فیھ عشوائیات، لأن «ویقول محافظ صنعاء، نعمان دوید، إنھ 
م الإمامة، محرومین من البناء، ومن حین كان الیمنیون تحت حك.. ھذا جاء نتیجة احتیاج

المسكن الجید، ومن أبسط مقومات الحیاة، وحین تم السماح لھم بالبناء، قاموا بالبناء كیفما 
، وإن كان غالبیتھا یتسم بطریقة أو بأخرى بأجواء المباني القدیمة، وطریقة تصمیمھا »اتفق

جمعات السكنیة والخدمیة التي توسعت أما المرحلة الثالثة من نمو صنعاء، فتشمل الت. وبنائھا
العاصمة في إقامتھا خلال السنوات العشرین الأخیرة، وحافظت فیھا أیضا على رائحة 

  .الماضي المعماري العتیق

ووفقا للمسؤولین في الحكومة سیكون بناء المدن الأربع الجدیدة خارج القاع الجغرافي 
الواقعة بین المرتفعات السوداء الشاھقة من للعاصمة، أي خارج المنطقة المزدحمة للعاصمة و

  .جبل نقم شرقا حتى جبل عیبان غربا

، حین شرعت ١٩٨٠والتوجھ العام للإبقاء على الطابع المعماري الیمني الشھیر، بدأ منذ عام 
الحكومة في تنفیذ برنامج للحفاظ على معالم مدینة صنعاء القدیمة وطابعھا المعماري الفرید 

ت وإبراز التراث الحضاري فیھا، باعتبارھا تراثا إنسانیا، وھو الأساس الذي وتطویر الخدما
حملة دولیة منذ ذلك الوقت ) الیونیسكو(تبنت بھ المنظمة الدولیة للتربیة والثقافة والعلوم 

  .لحمایة المدینة من العولمة والحداثة والعبث

 الأفقي والرأسي، وبینما تبدو وتمتد مدینة صنعاء الحالیة، بقدیمھا وجدیدھا، في الاتجاھین
مبانیھا مكتسیة بالزخارف الغنیة وكتل الأبراج والأسوار والمساجد، تشكل في مجملھا تراثا 

یذكّر كل من یزور صنعاء بالأصول المعماریة العائدة إلى الطرز الحمیریة في البناء، خاصة 
  .أن أحد مباني صنعاء القدیمة یبلغ عمره نحو سبعة قرون

لجھات المحلیة والدولیة العدید من الدراسات التي تستھدف الحفاظ على المظھر وأعدت ا
الیمني، والحد من المناطق العشوائیة، وترسیخ مبدأ البناء المخطط، سواء من خلال الحكومة 

ومن الدراسات .. أو الأھالي، محذرة من عملیات التوسع الحضري الذي لا یخضع للسیطرة
ي بھذا الخصوص، وھي من إعداد سونیا سبروت، وأكدت فیھا على التي أعدھا البنك الدول

ضرورة تبني الدولة الیمنیة لاستراتیجیة محددة لتخطیط المناطق الحضریة الھامشیة في 
  .»الاستثمار التخمیني«البلاد، ومراجعة الوضع الراھن للإسكان، بعیدا عما أسمتھ الدراسة 

 صنعاء یستأجرون مساكنھم، وأن ما یتراوح بین من العائلات في% ٤٧٫٧وتقول الدراسة إن 
، »یعیشون في ظروف سكن مزدحمة«من الأُسر في المدن الیمنیة الرئیسیة % ٧٥إلى % ٥٠

كما أوصت دراسات أخرى بوضع خطط شاملة لحل مشكلة الإسكان، والبعد عن التكدس 
ھ المھندس عبد العمراني داخل المدن التي أصبحت مزدحمة أصلا بسكانھا، بحسب ما یقول

الرحمن علي، صاحب مكتب استشارات ھندسیة بصنعاء، والذي یعلق على خطة الحكومة 
مشروع من الممكن أن یخفف الضغط «.. التوسع في إنشاء مدن جدیدة حول العاصمة، بأنھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٤٤ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

على مدینة صنعاء، التي تنمو بشكل متزاید بسبب الھجرة من الریف إلى المدینة وإقبال 
ویشیر . » أو یمنیین یعیشون بالخارج، على الاستثمار العقاري في المدینةمستثمرین عرب،

إلى مشكلة العقارات التي تعاني منھا صنعاء القدیمة، وھي نظام البیوت » علي«المھندس 
الواحدة التي لا تصلح للبیع والشراء أو الاستثمار فیھا، خاصة للأسر المتوسطة، لعدة أسباب، 

باني أثریة ممنوع ھدمھا، واستبدالھا بمبان عصریة، ھناك مشكلة فبالإضافة إلى كونھا م
أخرى تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجلھ ھذه النوعیة من المباني، لأنھا كانت أساسا معدة 
للأسر الیمنیة التي تعیش في شكل عوائل محافظة بطبعھا، وتستخدم المبنى المكون من ثلاثة 

أن یكون ھناك غرباء ضمن السكان، وبالتالي فإنھ في حالة أو أربعة طوابق في المعیشة، دون 
الاستثمار في مثل ھذه المباني التي تنتشر بكثرة في الأحیاء الیمنیة خاصة القدیمة منھا، یكون 
من الصعب على الأسرة المتوسطة شراء مبنى كھذا من بابھ، لأنھ لا البائع یقبل ببیع جزء من 

اتساعھ وتعدد طوابقھ، مجرد مبنى واحد مفتوح على بعضھ، لا ھذا المبنى، باعتبار أنھ، على 
یصلح إلا لعائلة واحدة، كما أن المشتري لا یقبل بالسكن كشریك مع آخرین، حتى لو كان 

، »حمام واحد«، و»مطبخ واحد«المبنى كبیرا، لأن تأسیس مثل ھذه المباني اعتمد على 
  .»)الدیوان(مكان واحد لاستقبال الضیوف «و

أن تغییر النمط البنائي في مدن جدیدة تقام حول صنعاء سوف » علي«ح المھندس ویوض
الطلب كبیر والعرض لیس ھو ما أصبح «.. یعمل على تحقیق التوازن بین العرض والطلب

وتأسست بنایات صنعاء قدیما معتمدة على أحجار . »یحتاجھ الیمنیون ونحن في الألفیة الثالثة
 وھي أحجار غیر منتظمة لكنھا ذات صلابة عالیة، لكن في السوداء الصغیرة،» الجعم«

الوقت الحالي من النادر استخدامھا بعد ظھور مصانع الطوب الأسمنتي ذي المواصفات التي 
على الرغم من أن أحجار .. تتماشى مع اللون الرمادي؛ السمة الغالبة على مباني صنعاء

 للرطوبة، إلا أن البناء بھا لم یعد یُستخدم معروف عنھا تحملھا للأثقال، ومقاومتھا» الجعم«
كانت تستلزم الاستعانة » الجعم«وطریقة البناء بـ. في العمارات الشاھقة التي تبرز ھنا وھناك

بالتربة الطینیة المبللة لكي تملأ الفراغات بین ھذه الأحجار، مما یساعد على تلطیف أجواء 
  . إلى تكییف صناعيالمناخ الحار، بین جدران البیوت دون الحاجة

وعلى خلاف طریقة البناء الحالیة، التي تتطلب وضع أساسات من الخرسانة والحدید المسلح 
» الجعم«في أعماق التربة، قبل بناء الطوابق المرتفعة، كانت علمیة البناء لا تكلف غیر توفیر 

من صنعاء، ما زال ، وھو بنَّاء »جمال«ویقول .. والطین والبنائین الیمنیین المھرة بطبیعتھم
یعمل بالطریقة التقلیدیة، إن بناء منزل یمني مكون من ثلاثة طوابق أو حتى خمسة، لا یعني 

أن ھناك أُسرا مختلفة ستعیش داخلھ، ولكن أسرة واحدة، من رجل وزوجتھ وأولادھما 
 في وھذا یختلف عن الھدف من بناء العمارات.. وأقارب لھما من الأسرة ذاتھا، كالجد والجدة

الوقت الحالي، لأن الغرض من العمارة الحالیة أن یسكن بھا عائلات لا تعرف بعضھا بعضا، 
  .أو أن تقام فیھا مكاتب لشركات ومحامین ومحاسبین وغیرھم
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٤٥ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

والطریقة التقلیدیة في البناء، والتي ما زال یفضلھا البعض من الیمنیین، تبدأ بحفر الأساسات 
تر ونصف المتر، حیث إن غالبیة الأراضي في صنعاء على عمق لا یزید على متر أو م

وبعد التأكد من صلابة ..  سنتیمترا ومتر٧٠صخریة، ویكون سُمك جدار الأساس ما بین 
الأساس، یبدأ بناء حیطان الطابق الأول بالحجر البازلتي الأسود، وتلیھ أحجار بیضاء حیث 

  .تلاصقینیتم بناء الجدران الخارجیة بطریقة مزدوجة ذات صفین م

 سنتیمترا في المتوسط، أما الطوابق التالیة، من بعد الأرضي، ٦٠ویبلغ سُمك الجدران حوالي 
فیتم بناؤھا بالآجر خفیف الوزن، ویحتوي كل دور على فتحات صغیرة تسمح بدخول 

. الإضاءة والتھویة، بخلاف النوافذ التي تسھم، بشكلھا، في إضفاء جو من الجلال على البناء
د من أن تكون واجھات الأدوار المبنیة بالیاجور غنیة بالزخارف والتشكیلات الھندسیة ولا ب

  .أما الأسقف فعبارة عن أخشاب تغطى بالطین والتراب. المختلفة

. والنقوش الحائطیة» جصٍّ«ویستعین الیمنیون في التشطیبات والزخرفة داخل دورھم بـ
قوش بأشكال ھندسیة وزخرفة جصیة، ویفصل كل طابق عن الآخر، من الخارج، حزام من

ورسوم لنوافذ تبدو كأنھا نوافذ حقیقیة، فیما یوجد على واجھات كل طابق شرفات تسترھا 
من «جدران بارتفاع یبلغ نحو متر واحد، لكي تحمي الأطفال من السقوط، وتستر النساء 

  .»جمال«، كما یقول البنَّاء »عیون البیوت المجاورة

ى الحیطان وزخارف الجص، بل یمثل الخشب الذي یوضع للأبواب ولا یقتصر الأمر عل
والنوافذ والشرفات، واحدا من المكونات التي تضیف الطابع الجمالي على البیوت الیمنیة، 

وفي كل مبنى من المباني المنشأة على الطراز الیمني الأصیل، لابد أن یكون بالباب المصنوع 
وتعطي منظرا خلابا، .  رقائق من النحاس الأصفرمن خشب الطنب، أشكال مخرَّمة داخلھا

بعد أن تُدھن بالسلیط المخلوط بالقطران، أو تزین بجلد مدبوغ من جلود الحیوانات، لكن مثل 
تقتصر غالبا على ) حاجز كاسر لأشعة الشمس(ھذه الأبواب المشغولة، والنوافذ ذات الكنة 

للمخرج » ألف لیلة ولیلة«لفیلم العالمي وھي البیوت ذاتھا التي ظھرت في ا. بیوت الأثریاء
  .الإیطالي بییر باولو بازولیني بدایة سبعینیات القرن الماضي

، وھي من »أرشیتیكتورا فیفر«وبعد زیارتھا الیمن، انتھت كاورلین دو ساد، رئیسة تحریر 
ة، كُبرى الدوریات الفرنسیة المتخصصة في فنون العمارة، إلى أن المباني الیمنیة القدیم

. بتصمیم منازلھا العالیة، یمكن أن تلھم المعاصرین في عملیة بحثھم عن فن معماري مُستدام
ورغم الجھود التي تبذلھا الحكومة حالیا، لإیجاد تناغم معماري بین الجدید والقدیم، فإن 

المھندس المعماري والمخطط البیئي الیمني سعد سالم، یشیر إلى الفارق الشاسع بین ما كانت 
یھ المباني الصنعانیة القدیمة، وما تحملھ من لغة معماریة طینیة فرضتھا البیئة والزمن في عل

لكن یمكن «.. مرحلة سابقة، وبین المباني الجدیدة التي یدخل فیھا الحدید المسلح والخرسانة
التعامل مع المعطیات العصریة في البناء من خلال الاستفادة بالتراث المعماري الیمني، 

فنون الزخرفة المعماریة داخلیا وخارجیا، وھذا ما تم تطبیقھ بالفعل في عشرات خاصة 
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٤٦ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

العمارات التي تم بناؤھا أخیرا في الامتدادات العمرانیة الجدیدة داخل مدینة صنعاء وما 
  .»حولھا

، تخوفھ من أن تؤدي أعمال البناء المستمرة في ضواحي صنعاء »سالم«ولا یخفي المھندس 
ھر الجمالي الذي اعتاد علیھ الیمنیون في مبانیھم، وكذا اعتاد زوار الیمن إلى تآكل المظ

وصنعاء على التغني بھ، باعتباره من الجمالیات العربیة التي بدأت تختفي في الكثیر من المدن 
ویقول ). دمشق(أو سوریة ) بغداد(أو العراق ) القاھرة(التاریخیة بالمنطقة، سواء في مصر 

ن صنعاء تمكنت حتى الآن من المشي إلى الأمام حاملة ماضیھا على كتفیھا إ» المھندس سالم«
ویمكن أن ترى العمارات الحدیثة في الشارع الذي یقع بھ المبنى الإداري الجدید لمحافظة 

وكذلك النوافذ الكاذبة .. صنعاء، بھا نفس الألوان والعناقید والأھلة المحیطة بالنوافذ والشرفات
، مشیرا إلى وجود حرص في المربعات السكنیة الجدیدة »نوافذ حقیقیةالتي تظھر كأنھا 

، »الكبیرة) المیادین(بصنعاء، على وجود المساحات الخضراء والساحات الخالیة، والجولات 
بالعاصمة صنعاء، أنموذجا معماریا یتضافر فیھ » الرئیس الصالح«وھو یرى في جامع 
  .التراث مع المعاصرة

ن الداعین لتوثیق المعالم المعماریة التاریخیة، وحمایتھا من التلوث م» المھندس سالم«و
بطرز المعمار الغریبة، وتدریس العمارة الیمنیة القدیمة في المدارس والجامعات، والجھات 
التنفیذیة المسؤولة عن منح تراخیص البناء لأي مشروعات سكنیة مقبلة، مشیرا إلى أن قسم 

امعة صنعاء لم یدخل علیھ أي تحدیث منذ إنشائھ بالجامعة في العمارة بكلیة الھندسة في ج
  .أواخر الثمانینات

ویشیر الدكتور سالم عوض، الأستاذ بجامعة الأندلس في العاصمة الیمنیة، إلى مخاطر دخول 
الأنماط الغریبة في العمارة الیمنیة، لأن ھذا سیقود إلى الإخلال بالنمط التقلیدي ویطمس ھویتھ 

مطالبا الجھات الرسمیة بالعمل للحفاظ على ھویة الطابع البنائي الیمني، وسن المتمیزة، 
  .التشریعات والتقید بتطبیقھا وتنفیذھا

وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الیمني، الدكتور صالح باصرة، شدَّد على أھمیة ما یقوم بھ 
ذج عمرانیة بدأت تظھر قسم العمارة في كلیة الھندسة بجامعة صنعاء، خاصة مع وجود نما

ھناك وھناك، وھي بعیدة عن الطراز المعماري الیمني، مؤكدا، خلال ورشة عمل ضمن 
من ھذا العام، ) حزیران(مھرجان ھندسي في كلیة الھندسة بجامعة صنعاء، خلال شھر یونیو 

 شھده على أھمیة نشر الوعي بالعمارة الیمنیة والعمارة العربیة، والاستفادة من التطور الذي
  .فن العمارة في العالم

محافظ صنعاء، نعمان دوید، یشیر إلى التوسعات الجدیدة في المحافظة، بما فیھا المنطقة 
جنوبا، ونقل مبنى » بیت بوس«الجدیدة التي تم الانتھاء من تأسیسھا، والمعروفة باسم 

سكاني الكبیر الذي إن سبب التوسعات یرجع للنمو ال» الشرق الأوسط«المحافظة إلیھا، قائلا لـ
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٤٧ ،،      اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء 

تكثر الھجرة من الریف إلى المدن الرئیسیة، لیس فقط في «.. أصبحت علیھ مدینة صنعاء
فالقادمون إلى صنعاء یبحثون عن أشیاء كثیرة؛ ھناك من ھو قادم .. الیمن، بل في العالم كلھ

 للبحث عن فرصة عمل، وھناك من یشارك في العمل السیاسي والفعالیات الكبرى، وھناك
، وأردف موضحا »أصحاب رأس المال الذین یعتبرون صنعاء المركز التجاري الرئیسي

 نفقا ٢٦ھناك .. ولھذا لدینا توسعات كبیرة.. یوجد ضغط كبیر على مرافق العاصمة.. نعم«
.. وفي داخل نطاق المحافظة توجد خطط كثیرة للتوسع.. یجري تنفیذھا الآن بداخل صنعاء

ق التي تم إنشاؤھا في الفترة الأخیرة ھي بدعم خارجي، ومن والجسور والأنفاق والطر
  .»الصنادیق الدولیة والعربیة والإسلامیة، إضافة لدعم مركزي من الحكومة

 ٤وفیما یتعلق بخطة بناء مدن جدیدة حول صنعاء، یقول إن ھذه الخطة تتضمن إقامة حوالي 
عمل على تخفیف الضغط عن ھذه التكتلات ست«.. مدن جدیدة حول أمانة العاصمة صنعاء

ونطمح في بناء مدن .. مركز المدینة، ونحن نتمنى أن نكون أبعد من وسط أمانة العاصمة
نحن الآن لدینا اتجاه لبناء : ویضیف. »لدینا طموح لبناء مدن خالیة من العشوائیات.. جدیدة

.. ثة، ومدن جدیدة مخططة، وستظل الھویة الیمنیة موجودة فیھا، لكن بتكنولوجیا حدی
لدینا في منطقة .. ستطرح أمام المستثمرین الیمنیین والعرب والأجانب، للجمیع، لأي مستثمر«

بني حشیش مكان جمیل جدا في أرض كلھا خضراء غنیة بزراعة الأعناب، وسیقام بھا مدینة 
وتكالیف ھذه المدن ستبلغ ملیارات الدولارات، ولن تكون على .. ترفیھیة، أو استثماریة

نیة الدولة بل ستكون على نفقة المستثمرین، لكن بالمواصفات التي تضعھا السلطة میزا
المحلیة، سواء فیما یتعلق بعدد بناء الطوابق، أو نوع الأحجار المستخدمة في البناء، والشكل 

بحیث یكون ھناك انسجام مع الطابع الیمني، وسیتم طرح المرافق أیضا .. الخارجي
ء التي تخص الحكومة أو الأراضي التي تخص المواطنین، حیث للمستثمرین، عدا الأشیا

  .»سیترك لھم البناء بحریتھم، لكن بشكل منظم، یتوافق مع المظھر العام للمدن الجدیدة
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